مواط الشعوس الا سلا 


موا طاو سب لاسلاميم 


ورس شا 


مارا ام 


و ششروانتروزیش: 


ص ب ۷ : »د - ببروت 


حقوق: ااطبع عدوت 


الطبعة الأولى 
۰ - ء/اوام 


ا كك 


المد لله الذي اوشل سول بالهدى ودين الحق لدظپر ه على 
الدین كله ولو کره امثير كون » وصلى الله على ثبيه محمد خاتم 


كنت قد نشرت بعض مقالات عن تر كستان'' في جل 
حضارة الإسلام > وشاء الله س سبحانه وتعالى - أن لا يستمر 
تتايعا فتوقفت » وما أن ححبت حتى تلقبت العديد من 
الرسائل تطالبني كلما بمتابعة الكتابة وقلح علي“ » ولا لم َو إلا 


(۱) تركستان : منطقة واسمة تشمل الجزه الأعظم من آسيا الوسطی . 
أهمل سكانب! عقيدتهم فتوزعوا أيدي سبأ » وقسمت أرضهم إلى قسمين : 
شرق بقع خمن حدود الصين وحت سيطرتها ويعرف باسم تر كستان الصمنية » 
وغربي وضع للاستعمار الروسي ويعرف باءم تر كستان الروسية » وكل قسم, 
وزع بدوره إلى أقسام وأجراء . 


على الامتثال وهلا بعامون-وفقهم الله أن التأخر لیس من‌جهتي» 
لدا عمدت إلى جمع ما دسر دام البحث عن القسم الأول »وكان 
ما گنت ی" دمن أن ال دشن ۇد أصمدوا 2 دهد تام عن ه تدده 


الواضسم وجهل حت كاد يأتي علمها النسيان . 


احتلت روسا هذه المناطق وابتلعتها منذ أكثر من قرن » 
وأصبحت من ضمن أراضها » وصارت دراستها بقعة من أرض 
واسعة فلا يتعرض شا إلا بقلل ر من العناية "یمد أن كانت تدرس 
لوحدها » فتوسم أجزاؤها » وتمحص مناطقها . 


تغيرت أسماء الناطق وتبدلت أمماء الدن » فلم يعد یذ کر 
لتلك الرا كز الى حملت شعل الحضارة فترة من الزمن » واقترنت 
ہا 6 فزالت معا لما ¢ واحت حضارتمها»ودرست كثارها و هلت 
جغرافيتها » ول دعد منها في الذاكرة إلا معلومات سحطة من 
خلال مقتطفات من الأدب أو شذرات من التاريخ أو من أسماء 
عامائها الذين اموا فأضاءوا الكتب بعلهم وأناروا الطريق لن 
بمدم ۰ 

اعتبرت روسبا تاريخ المنطقة قد ابتدأ منذ دخرها البها > 
فأهل الاضی وحمل ينه وبين الشعب » واعتبر مذلة وج هلبة. 


تقوقعنا فى مناطقنا متخذن انس اساسا لكل اعتار » 
فتر كنا دراسة تلك الأمصار الق ارتيط تارخما بتارخنا حقمة 
من الز من لدست وصيرة » فضاعت معااما عنا » وان بقست ف 


س وت 


الذكريات عند القلممل النادر من العلماء فنقف علمها كالأطلال . 


فقدنا كل مساعدة من هذه الامضاد لمعد نا عن المقدة وحملنا 
هم وحهلهم لنا » وهذا ما دفعنى للكتابة عن هذه المناطق رغم 
صعوبتها لق ا املومات وتضارب الإحصائيات وعدم الثقئنة 
بصحتها » وأعترف من الآن أنني ل استطم أن أؤدي الموضوع 
وقه 6 و أقم اواج الدي دترڌب علي ولعل" 2 بعص العذر 
دسدب الصعوبات الى لحت عنها 1 


م أحساول أن آتوسم في البحث توسع العام الجغراني ولا 
الماحث الاجتاعي ولا الورخ والناقد » وإغا أحاول أن أعطي 
المعلومات التي حتاج إلمها القراء الذين بريدون أن يطلموا على 
المنطقة ويتعرفوا على أوضاع إخوامم المسامين في بقاع الأرض » 
والله من وراء القصد . 

ر بسع الأول ۳۹ ه 


حز رات 5م 


مود شاکر 


تركستات 


فى أواسط سا » وبين الرتفعات ۱۱ » تد حوضة كييرة 
كانت عاوّها المماه ¢ ردمةبا الرواسب واحروفات 6 خلت إلمها 
الأنهار المنحدرة من الجبال العالية الحيطة بها التي تتاقى الأمطار 
لارتفاعها » فتتشكل منبها تلك الحاري المائية . مسا وسط 
الحوضة فمنخفض وبعمد عن أثر البحر»ما جه ل الأمطار قل" 
وكان صف الماطقة حاراً لأه.ا » استطاعت هذه الحرارة 
اللافحة » أن تبخر کمات كبيرة من الماه الاحمعة في الحوضة » 
کا أن الشتاء جاف بارد » فلا تحلب الرياح الغربية إلا کات 
ضئيلة جداً من المطر » مطل على جنوب الحوضة» هذا الناخ أتى 
0 المرتفءات الحيطة بالحوضة هي ضمرة كازاكستان وجيال اورال من 
الشمال » والجدال العالية الي تلف الحدود هم ابران واففانستان والصين 
والتي تشكل أيضا فيرغيزيا وفرغانة » وأهم هذه الجبال هضبة بامير » 
وهند کوش وتمان شان وآ لتاي وآلاي 3 
(۲) تتلقی النطقة أمطاراً أقل من ۲۰۰ مم » والناطق التي تقل أمطارها 


٠‏ عن هذه الكممة تعتبر صحراوية ؛ والأمطار صيفية في الشمال وشتوية 
ف الجزء الجنو بي ۰ 


على معظم مياه البحيرة » ول يبق إلا آثار منها » أا محر 
قزوين ۱۱۱ » ومحر آرال ''' » وبعض اماه المتجمعة على شکل 
حيرات صغيرة أو مستنقعات قلمة » تنتبي فما بعض المجاري 
المائية التي لا تستطم تحاوزها لقلة وشح مياهها» وشدةالتبخر» 
ولولا الماه الغزيرة ۳۱ التى تصل إلى المساحات الائة الواسعة » 
إرالت معالها » واحت 7 ثرها . 


في هذه الناطق الصحراوية عاشت فبائل » فرضت عليها 
الطسعة الارتحال » وأجبرها الکلا على الانتقال » یمود 
معظمبا إلى صل تري » هذا الأصل أعطى الماطقة امم 
تر كسان (غ) : 


دانت هذه القبائل بالوثذية » <تى سطع علبها الذور من 
الجزيرة العردمة » فلفها بين أشءته » وطواها بين جوانمحه » 


(۱) أطلق عليه أيضاً بحر جرجان » محر طبرستان ونحر الخزر ٤‏ وطح 
مماهه في الشمال يبلغ :م 

(۲) وأطلق عليه أيضا اسم حيرة خوارزم . 

(۳) أهم المباه التي ترفد محر قزوين هو نبر الفولفا أطول أار آوربا » وأم 
الماه التي تصل إلى بحر آرال نبرا سيحون وححون . 

۹3 يقصد ب ۱ تر كسان ) بلاد الترك وه‌نلپا اففان-تان‌و فندستان‌و کر دستان 
أي بلاد الافغان وبلاد اند وبلاد الکرد . 


— A۸ 


فاعتنقت جميعا الاسلام » وإذا بالعاماء الافذاذ ۲۱۱ مخرجون منبا 
فيخدمون الدين بعامهم ونتاجهم » بل خدمواالءالم » فالاسلام 
دن الدشمرية جمعاء ۰ 


: من العاداء الذين نشأوا من هذه المنطقة‎ )١( 
. الإمام البخاري المتوفى عام 5ه ۲ ه ر.و إمام الحديث‎ ۱ 
. الإمام مسل المتوفى عام ۲۹۱ ه من اة عل الحديث‎ - ۲ 
. الترمذي التوفی عام ۲۷۹ ه من أنمة الحديث‎ + 
. ؛ - النسافي التوفی عام ۳۰۳ ه من أئْة الحديث‎ 
+ه وهو صاحب التفسير والتاريخ المعروفين.‎ ٠ الطبري المتوفىعام‎ -‌ 
الخوار زمي التوفی عام ۲۸ ه وهو ان أخت الطبري وكات‎ - 5 
محاضر في آخمار العرب وأيامها وروايتها » ويدرس كتب اللفة‎ 
. والنحو والشعر » وشعره لا يقل عن نثره‎ 
. ابن سينا المترفىعام م؟ 4ه الطبيب والأديب والفیاسوف‌الءروف‎ - ۷ 
الإمام أبو حامد الغزالي ححة الاسلام‎ ٠. م - الغزالي المتوفى عام ه‎ 
. وصاحب كتاب إحياء علوم الدين‎ 
. الزمخشري المترفي عام ممه ه وهو من أْة التفسير‎ - ٩ 
» ه ه وهو من أنّة الحديث‎ ٩۵ البيبقي التوفی عام‎ - ٠ 


إضافة إلى عاماء كثيرين لا دعدون ¢ وواضح أن هؤلاء من أئمة 
العم الككيار . 


بعد معركة نهاوند '١١‏ الحاممة بين المسامين والساسانيين “أمر 
الخايفة عر بن الطاب ۱۲ - حسپ تصيحة الأحنف بن 
ف - الجدوش الإسلامية بالانسیاح ف رلاد فارس > و أرسل 
فاد شنم “© وه كلا همهم لجهة > وكان الاعف بن فقس هو 
قائد الجدهة الشسرقمة . 


» ۱ ۹3 


وأقام گرو 
فسار الأحنف نحو مدينة هراة ١‏ ففتحها » ثم سار نحو مرو 


وكان بزدجرد ول سار إلى خراسان 


(۱) نهاوند بلدة تقع إلى الجنوب الغربي من طبران اليوم على يمد .٠1م‏ 
وحنوب مدينة مدان » وكان السلون بقمادة الثممان بن مقرن ثم 
حذيفة بن المان . 

(۲) عر بن الخطاب الخلمفة الثاني كانت خلافته ( ۴ ۲ ۵ ) ( ۱۳ - 
۶ م ) . 

)ع الأحنف بن قيس : و اسوه الض جاك وشل صخر ¢ أسلم أيام الرسول صلى 
الله عليه وس وتوفي سنة ۷ ۸۵ . 

٤(‏ ) خراصان : هو الاقلم الشرق من بلاد فارس » وکان دطلق عل ماط م4 
حاضرتا مديئة مرو ومن مدنبا هراة ونیسابور وبلخ وسرخس‌وطالقان» 
وتقع هذه المنطقة اليوم في ثلاث دول هي إيران واففانسنان والاحعاد 
السوفي.يي . 

(ه) مدينة مرو تقم البوم في تر کستان في ظل الاستهیار الرومي : 


(۰) هراة : مدينة تقم الموم شمال غربي افغانستان . 


عت ی 


فافتتحها » وفر بزدجرد إلى بلخ ۱۱ » واستنجد بلك الصين 
وقمائل الصغد " والترك » وحاءته ا#وع الكثيرة » وظن 
بالنصر عندما رأى ذلك » وحم باستعادة مدينة مرو » ولکن 
ظنه خاب » وهزم هزعة منكرة » وم تفن عنم کر هم شا » 
وضاقت عليهم الارض بما رحبت وانپزموا مدبرین . كانت 
القوتان عير ممکافنتین ¢ جموع حتشدة لا تحصى 4 وأعداد 
منتشرة » ملا السپول والآ كام » تنظر إلى أعدادها » فتغرها 
كثرتها » ودغلب عدها الظن أنها لا تقبر » عدا الحشود > 
ونصيرها مضاء السلاح » تجمعما روابط الدنيا » ويشجمما الطمع 
في الأسلاب والنهب وحب سفك الدماء » ويحانب هذه القوة 
حفنة من الرجال » تضیم بين أعداا » ولکن سلاحپا الإعان » 
ورابطها الدين » والموت في سيل الله أسمى أمانيها . وما هي 
إلا حولة خاطفة حت تفرقت الجاهير الغفيرة » ولاذت باافرار» 
وانهزم الكفر » وعلت راية الاعان » وانتهى الأمر بودول 
المسامين إلى نهر جمحون ( اموداريا ) . وخلصت خراسارن 
للفاتحين الجدد . 


وحار له ونش ارس الط رفن اف ف 


(۱ بلخ : مديئة تقع یال افغانستان جذوب پر ححون وهي عاص_1 
اقلم باكتريا . 

(۲) الصغد : بلاد تقتد على مسبرة خمسة أيام وفيها قرى كثيرة بين سمرقند 
وخارى وير فيها نهر يعرف بنهر الصغذ . 


- ۱۱ > 


عبد الخليفة عئان بن عفان ۲۲۲ » فغزاها عمد الله ن عاش ٤‏ 
عام ز ۵۳۱ ٩۵۱‏ م ) » فصاله أهلبا » فوجه الأحنف بن قبس 
ففتح طخارستان ۲۳۱ . 


وبعد مضي هس سنوات بدأت الفمنة 2 أرض الإسلام ( 
أشعل نارها أحد المپود وهو عبدالله بن سيأ '؟)»فمادت الفوضى 
إلى آرض خراسان 6 واستطاع معاوية (9) أن تعدل فتحها من 
حد لد ¢ فاستقر فما الا سلام ۳1 ¢ ول رد للکفر أية حوله ۰ 
ولم يتجاوز المسامون نهر جبحون مطلة) إلا في غزواتعلى شکل 


غارات» حسث اسل معاوية عدمد الله ن زياد إلى وخراسان عار 


(۱) عڻان بن عفان : الخليفة الثالث وکانت خلافته ( ۲ - ۳۱ ه) 
10٦ -- ۶‏ ۶ ( ۰ 

(؟) عيداش بن عامر : وهو أمير البصرة الذي خلف أا موسی الأشعري » 
وكانت مغازي البصرة فارس وخراسان بين كانت مغازي الكوفة الري 
وأذربيحان . 

(+) طخارستان : ولاية كبيرة في أعالي حبحون . 

)٤(‏ عبدالل بن سبأ : وهو أدد المپود الذدن آظپروا الاسلام » وأبطنوا 
الكفر » وهذه ااطريةة يتبعما المرود إلى الآن » وود الدونمة في تركيا 
ودورهم في إسقاط الخلافة رالدعوة للقوممة الطوراذية معروف . 

(۰) معاوية بن أبي سقنان : موسس الدو له الأموية وقد كانت خلافته 
( ۱ - ركه- ۱۸۰/۱۱ ). 


= ۰۱ لك 


نهر حمحون وحاء خاری > ففتح بسکند ۲ وحاصر خاری 
الخاتون تحكمم نيابة عن ابنم ا طفشادة » ثم عزل عسمداله بن 
زياد » وتولى أمر خراسان سعد بن عثان بن عفان » فأغار على 
مخارى فانتصر عليهم ¢ وكان أهل الصغد ^ 6 و حدد الصلح 
بين الطرفين » کا أغار على سمرقند . ودقال أن قثم بن العباس بن 
عمد المطلب قد استشهد 2 مع رقند ) وهو ابن عم الني ¢ 
وله فما صر بح ودعرف هناك باسم مزار شاه زنده € أي 


السلطان الحي » كا يقول بعضهم إنه قد استشهد في مدينة مرو . 


تال ا غر اسان مسا بن زياد بن أبيه فألف جدشا » واتحه 
نحو مخاری فصاله آهلیا» ولكنهم ل بلئوا أن نکسوا » 
فأرسل إليهم الاب بن أبي صفرة » فانتصر عليهم . وقد عرفت 
البلاد التي وراء نهر حبحون باسم بلاد ما وراء النهر . 

وقد توقفت الفتوحات بعد معاوية فترة "ول تتقدم شا » 
حمث شغل السامون بأوضاعبم الداخلية الناشئة عن الخلافة » 
تلك الحوادث العر فة في التاريخ والتي سببت انقسام السمین 
وانشغاهم عن الفتوحات » وهذا طبيعي فکل انقسام يحدث 
في الداخل » وكل فتنة تحدث» وكل تشجسم لصف دون الآخر» 


(۱ سکند : مديئة دن‌حاری ودمحونت عل زع £ كم من مخاری. 


ومعاداة لقسم دون الثاني » انا هو تأخير في التقدم الخارجي ؛ 
ووفوف ف وحده الذشاط ال سلامی . و ما اةسام العرب والسلمين 
والتفرق والاختلاف وانتمزق. وفى کل فترة نجد أنصاراً للأعداء 
بعملون على حاربة الحركة الإسلامية » ومضايقة قاد-احماً في 
السطرة والشهرة ¢ ورا ف رکب أعداء الإسلام ومداهنتهم 
أمثال هبلاسلاسي عدو الإسلام» وهذا ما دعا البوم إلى الوقوف 
ف و حه انتشار الإسلام وخاصة ف افر دقمة ¢ ودالوقت دفسه 
ساعد على نشاط التبشير و الاستهیار في قلب تلك القارة الى هي 
امحال الوحہد للصراع دين الإسلام والمسبحمة 0 ر الإسلام 
وأعدائه على اختلاف آنواعهم » کا أنها الجال للصراع بین‌الا فکار 
والعسکرات وأخيراً الصراع يننا وبين إسرائيل . 


وفي أيام عبدالملك بن مروان ۱۱ ولي أمر الشرق الحجاج بن 
بوسف الثقفي » فولى على خراسان المبلب بن أي صفرة » فأغار 
عبد الرحمن بن مد على كابل '"' » ثم ولى يزيد بن الپلب > ثم 
أخاه الفضل » وأخيراً عزله الحجاج » وولى مكانه قتيبة بن مسل 
الباهلي ( 8ه - ۷۰۳ م ) فعبر حرحون » وحاصر مديئنة 


- ٩ ( عبد الملك بن مروان : الخليفة الأموي الخامس وكانت خلافته‎ )١( 


. (¢ ۷۰۵-۱۸۵ AAV 


(؟) كابل » عاصة بلاد الافغان الوم 


ES 


7 : 
ارال 
2 7 


کر ی : 2 72 
/ ا ا ۳ 9 


بمكند » وقد لقى عنتا شدیدا فى الاستہلاء علمها لانبا كانت 
على عأية من التحصين ¢ ثم فنح مدسة جخار ی 6 ثم مدن‌خوارزم ¢ 
ثم فتح سمرقند )١١‏ عاصة الصفد » وبنى فبا مسحداً » ثم عاد 


إلى مرو » وفي العام التاليغزا بلاد الشاش ( طاشقند ) وفرغانة» 


)١(‏ سمرقند : تقع على بعد ۷ ؟ جنوب نهر زرافشان » حاصرها سعيد بن 
عثان والي خراسان سنة ههه » ثم فتحیا قتيبة ۰ احتلها الروس سنة 
ATA‏ ام وحملوها ع اة زرافشان 0 والان تلسع حمبورية اوزيكدتان. 


ثم اجه نحو الشری رفتح مدينة كاشغر وكان ذلك ف خلافنة 
الو لمد بن عند املك ١‏ , 


وکان أهل نخاری يسامون ثم برتدون حين يعود السامون » 
وكان قتدبة قد حلمم على الإسلام ثلاث رات )ثم عادوا فارتدوا 
و کفروا » وقد حارب قتيبة في المرة الرابمة » واستولى على 
المدينة » وأظمر الإسلام بعد عنام كبير » وغرسه في قاويهم » 
عامهم بکل الطرق» فکانوا يقبلونعلى الإسلام فيالظاهر“ويءبدون 
الأصنام في السر » فأمر قتيبة أهل يخارى أن يعطوا نصف 
وبهذا انتشر الاسلام » وبنيت المساجد»وأزيلت آثار المحوسبة . 


وكان قتيبة يأمر المسامين أن خرجوا معمم أسلحتمم أثناء 
ذهابهم لصلاة العيد حيث كانوا لا بزالون مخشون بأس الجوسية» 
و أصحت بعد ذلك سنتة إلى الموم » مخرج كل صاحب سلاحر 
سلاحه أثناء ذهابه لصلاء السد . 


حدد هذا ااسحد ومنارته عام ( ۵۱۵ ۵ - ۱ م ) بأەر 


أرسلان خان 3 و تعدبر ددا | اسیجد و مدارته من آم آثار مخار ی 


- ۸۷ ( الولمد بن عمد الملك » الخل.فة الأموى السادس وكانت خلافته‎ )١( 


AAV‏ ۰۷۰۵ والام). 


الإسلامبة » وقد حول هذا المسحد بع د الثورة الش.وعية إلى 
متحف ومكتية » ووضعت أمامه التاثل » وسميت المكتبة 
باسم « مكتية ابن سينا » . 

وقد أسلم ملك بخاری طفشاده بن الخاتون على بد قتيبة 
وبقي ملكا علا » وأنجب ولدا أسماه قتيبة حما بالفاتح » 
ولكن هذا الولد قد ارئد أيام ألى مس الخراساني الذي قتله » 
كذلك اتبع بعض أبناء طفشاده دعوة المقنم ۲۱ الذي ثار 
أيام المهدي . 

عندما فتح المسامون مدينة بخارى»أقم حانب أمير بخارى 
عامل عربي تآبع لأمير خراسان الدي کان يقم ف مددنة مرو . 
المخاري ۰ 

وف عبد سلمان بن عبد اللك ۱۳۲ عاد لولاية الشری يزيد بن 
الپلب ثم عزل بعد وفاة سلمان » وأخذ الولاية مسامة بن عبد 
الملك فترة “ ثم ولي عمر بن هميرة » وفي أيام هشام بن عمد 
الاك ۳ عزل کر دن ھار ه 6 وولى مكا ب اه +الد دن عمد الله 


(۱) المقنع : واسمه هاشم بن حکم , 

(۲) سلمان بن عبد اللك : الخلمفة الاموي السابع وکانت خلافته ( ٩۷‏ - 
٩‏ ۵ — ۰۷۱۵ ۷۱۷ ¢( . 

(۳) هشام بن عبد اللك : الخليفة الأموي العاشر وکانت خلافته ( ۱۰ - 
۰۹ هل 6۷۳۷۲ ). 


= ۱۱۷ — تر کستان (۲) 


القسري » وفي هذه الأثناء دخل أهل سرقند وكافة بلاد ما 
الإسلام تا دن طرف ¢ و یکی ۳ ا “ وم تكن دقہ دقعة 

من أرض الإسلام لتخلو ‏ والحمد لله - من داعمة من الدعاة فى فك 
أي وتره ص فتر ای التاریخ مها كانت الطءة4 على ضعف من 
العاماء والصلة ببقية أجزاء العا الاسلامي 


ثم ولي أمر خراسان بوسف بن عمر الثقفي » ثم نصر بن 

مار » وكان العرب قد فتحوا تلك الأرجاء » واستقروا فمها » 
وكانت المانمة أكثر الفئات سكن لتلك البقعة . وبعد هذا 
الاستقرار » استرخت النفوس » ومالت إلى الدعة والخلود » ثم 
بدأ التنازع » وظهر بين القبائل » وثارت العصبية » وانقسم 
العرپ إلى عانمة ومضرية » وساد العداء بينهها » واشتعلت نار 
اجرب عندما لم يحدوا من محاربونه » ونسوا الامر الذي ذهبوا 
من أجله وهو نش الدین والدعوة إلى الله والجهاد في سسله . 


)١‏ الجزية : مبلغ من المال يفرض عل أهل الکتاب الذين' ثم في حماية المسامين 
ومقابل ذلك يعفون من الجهاد ودفع الأعداء » و بردها الم المسامون 
إذا لم يستطيعوا حمايتهم » ولكن بعض خلفاء بني أمية غلب علیهم 
الجشع » فكانوا يبقون الجزية على الذين يسامون في سبيل إيقاء بيت 
المال على حالة كبيرة من الغنى حق كان أيام الخليفة العادل تمر بن عبد 
العزيز فرفع الجزية عمن أسم . وكتب إليه بعض عماله أن هذا التصرف 
قد أفقر بيت المال وجعل كثيراً من الناس يسامون هربا من الجزية فرد 
عليه الجواب الخالد : « إن الله بعث مدا هادياً وم يبعثة جابيا » . 


قبر َنم بن العباس في مديئة خاری کا یز عون 


وكان نصر بن سيار زعم المضرية هو والي الماطقة رغم قلة 
المصرية »> وكان أسد بن عمد نله القسر ي هو زعم المانية . 

هذه العصبية أثارت عصبيات أخرى » فالمناداة بالعربسة 
أثار الفارسية » وقامت الدعوة لپا » بينا كان الدين يجمع 
سنهما » فتفرقت الآمة » وتقطعت أوصاهها » وما استحكمت 
العصبمة في أمة إلا فرقتها فرفا»ومزفتها مزقا» وجزأتها قطعا» 
وما تفرقت أمة إلا ذلت » وما أصاب الذل أمة إلا سطا علمها 


- ۱۹ 


أكثر أهل الارض شرآ » وأقلهم قدرا » وأحطهم أمراً » وما 
أصابنا ما أصابنا إلا بعد أن تقوقعنا على أنفسنا في المناطق 
الناطقة بالضاد » وفرقنا أصحاب الأطراع» وشتتنا أهل الهوى» 
وتركنا الدعوة للفکرة » وقمنا على أساس العصسة » وهذا ما 
دعا الآخرين لرد الفعل » فنادى الكرد لقوميتهم » وسطا علينا 
۳ أهل الارض ( المهود ) . 


واستفاد أبو مسلم الخراساني داعبةبني العباس من هذه‌التفرقة 
فضم إلى جموعه : 


ويطمءون في الولاية رالنفوذ لكثرتهم » وینقمون على 
ولاية الأقاة . 


۲ - الناقمين على الآموبين لدعوتهم العصمية » وإهمال الدعوة 


الدششة . 


۳ - الداعين إلى العصبمة الفارسية كرد فعل على الدعوة 
الأموية . 


؛ ‏ الناقمين على الحم الآموي ااستأثر بالك » والعسادي 
لا ل المدت و 


إضافة إلى الآراء الشخصة والأطاع الفردية .و حس‌نصر بن 


ات 


سار بهذه التفرقة وشمر بخطر العصسة » ولكن يعد أن فات 
الأوان » فالنار قد اشتعلت ولا عکن إخادها بشكل سبل »> 
واشاضة أنه هو من دعاتها ۷۱و ردلا من أن خمدها بنذ العصسة 
والدعوة إلى الرابطة الدينية » استنحد يعصميته » وأهل باق 
الفئات فکتب إلى مروان بن محمد " آخر خلفاء بني آمسة 


بقول ۳ 

أرى تحت الرماد وميض نار وبوشك أن یکون له ضرام 

فان النار بالسدان تذكي وان اطرب مبدژها الكلام 

آقول‌من التعجب ليت شمري أأيقاظ أمية آم نام ؟ 

فان کانوا لينم ننام] . فقل : قوموا فقد حان القبام 
و کتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق من قبل بني 

أمية تستتنحد به : 


أبلغ يزيد وخير القول أصدقه 


(۱) كان يتعصب للمضرية . 

(؟) مروان بن مد :حفيد عبد اللك بن مروان » كانت حاضرته في حران 
من بلاد الجزيرة » انتقل الحم إلا حيث استحكمت الخلافات بين 
أفراد البيت الأمرى في دمشق وكانت خلافته ( ۱۲۷ ۱۳۲ ه - 
۷6 ۷۵۰ ۶ ).۰ 


بان أرض خراسان رابت .ها 

ببضاً إذا أفرخت حدثت بالعحب 
فراخ عامين إلا أا كبرت 

ولم يطرن » وقد سربلن بالزغب 


فان بطرن ول محتل من ہا 
يلين نيران حرب أيما لهب 


وأعاد نصر الصمحة تلو الأخرى ¢ ثم التفت إلى حاضرته 
مرو » بريد جمع العصمية العربية > وينهي أمر الخلاف بين الجانية 
والمضرية فقال : 
أبلغ رببعة في مرو وإخوتهم 
فليغضيوا قبل ألا ينفع الغضب 
ولينصيوا اجرب إن القوم قد نصیوا 
حرباً » يحرق في حافاتها الحطب 


ما بالكم تلقحون الحرب پنکم 


كأن أهل الحجا عن رأدم عزب 

رلکن 0 جحد هذه الصبحات في وقت تشتتت فيه الأفكار 
وتفرقت الأهواء واستحکت العصبية » ورسول الله بلي بقول 
« دعوها فان نتنة » . والتفرق تکون نتسته على الأحسال 


القادمة أكثر مما تکون على الأجمال الحاضرة » ودعاة العصبية 
تصیبم لعنة التاريخ أكثر ما يصمبهم حقد المعاصرين . 


واستطاع أبو مسلم الخراساني الانتصار على أعدائه الذين 
تفرقوا . وأخيرا التقى جيش العباسمين القادم من المثسرق بقادة 
عبدالله بن علي ۱۱۱ يحيش الأمويين بقيادة مروان بن محمد على 
الات اجه راد دة وان اليش لمر مق ی 
مختلفاً لا بدافع عن فکرة » ولا يعمل لدعوة » الفکرة التي حملها 
أجدادهم الذين انطلقوا في الفتوحات » والعقيدة التي يؤمن بها 
أن الرجل القاتل في سيمل الله ينال إحدى الحستبين : إما 
الشهادة في سسل الله وإما النصر . 


ولننظر إلى الجيش الأموي على نهر الزاب وعلى مقدمته 
مروان بن محمد وهو دقول لقضاعة : انزلوا » فتقول فضاعة : 
قل لبني سُلم فلینزلوا» وبرسل إلى السكاسك أن احملوا»فيةولون 
له : قل لبني عامر فلمحملوا » وبرسل إلى السکون أن احملوا » 
فقولون له : قل لفطفان فلیحملوا » ويقول اصاحب شرطه 
انزل فقال : لا » والله ما كنت لأجعل نفسي غرضاً . و کف 
ينتصر هذا الجيش » وبقاتل الجندي» ویمتقد أنه يقاتل عصبية» 


(۱) عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلبوهو عم أبي العباس 
السفاح وأبي جعفر المنصور . 


۳۳ اذ 


ویدافع عن راية لا دومن مها » و ناضل من أجل قاده طوعاً أو 
كرها » إن انتصر لم ينل شيا » وان مات ل يحرز أجراً >»١‏ 
هذا الامر جدير بالاهتام من كل حا ك أو قائد أو مسؤول »ونحن 
اليوم على انوت مع رك عاحلا و آحلا مع السهوود المفتصمين ۰ 


دالت دولة بني أمية وقامت دولة بني العباس . 


كانت الدولة تقسم إلى أقالم ومن هذه الاقالم » إقلمالمسرق 
وهو ذو جناحين » أحدها في الشرق وهو ما كان شرق نهر 
حون أو أموداريا ویسمی بلاد فضا ور اال ار سطل ¢ 
والثاني وهو ما كان غرب هر حمحون وبعرف باسم خراسان ۰ 


١‏ - بلاد ما وراء النهر : ونتسم هذا الجزء بأ كله الا 
إلى روسا » وقد قال عنه الدشاري : « هذا الجانب أخصب 
بلاد الله تعالى » وأكثرها خيراً » وفقها » وعارة » ورغبة في 
العم » واستقامة في الدين » وأشد باس » وأغاظ رقاب » وأسم 


صدراً » وأرغب في الداعات مع يسار وعفة و معروف وضافة 


وتعظم لمن يفهم » وفي هذا القسم ست كور . 


(۱) سل رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا رسول الله أمهمفي سبيل اطهالرجل 
يقاتل شحاعة" آم حمية” أم رياء » قال : « من قاتل لتكون کامة الله 
هي اله ليا فهو في سبيل الله »» وقال صلى الله عليه وسم : « إن الله للا 
دقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له » . 


— 4 


من ثار مخاری الاسلامية 


= 6 ۲ مت 


. فرعانة ۲۱۱ : وقصتپا اخسکنت‎ - ١ 

با اسسيحاب : ور کزها استیحاب . 

۳ - الشاش!۲" : وقصتها ننکث ( طاشقند ) . 
) - اشروسنة : وقصتما شحكث . 

ه - الصغفد : وقصتتا سرقند . 

5 - مخارى : وقصتمامخاری . 


ویر نهر جبحون من هذا الاقلم» ويتشعب منه أنهار كثيرة» 
وعلبه كور عديدة » ومن أهمها خوارزم "> وهي على حافي 
النبر » وقصيتها العظمی شرق الذهر » وهي مدينة کاث » وها 
قصبة أخرى غرببة » وهي الجرجانية » وتقع على النهر ترمذ 


وامل . 


جزء منه لروسیا » وفي هذا الجزء تقع مدينة مرو قصة الاقلم 


» فرغانة : ولاية كبيرة في تركستان » كانت عاصتها مدينة خوقند‎ )١( 
. وهي الان أهم مقاطعة في جمهورية أوزبكستان‎ 

(؟) الشاش : وهي في الأغلب امم مدينة طاشقند » وتقع على نهر جرجق 
وهو رافد من روافد نهر سحوت » وطاشقند الوم عاصة جهورية 
ارزیکستان . 

(۳) خوارزم : هي خوه . 


~۹ - 


الشهورة » کا تقع فيه أيضا آمل وسرخس وبق . 

زالت دولة بنى أمىة » وقامت دولة بنى العناس » دالت 
عصبدة » وحات مكانها عصمية آخری » وانتدا سفك الدماء » 
وكثر القتل » فالحرب بين العصسات شدددة ليس لها حد تقف 
عنده » ولا يعرف ذا مشل إلا الحروب بين الطبقات . هذان 
النوعان من الحروب آشد أنواع الخلاف» وأقسى أنواع الحروب» 
لا تمرف المجازر عدا أبشع منهیا » ولل يسدر التاريخ خصاما 
آقسی من ذلك » فاطرب دانمة مستمرة لا دا ید . وبقول 
أحد دعاة ارب بين الطمقات ۲۱۲ « الحكومة عبارة عن ماكنة 
ساحقة » تسحى طيقة بطمقة »وقد استعملت الطمقة‌المور حوازية 
هذه الماكنة لسحق طقة البرولتاریا » والآن يحب على طبقة 
البرولمتاريا أن تستعمل‌هذه الما كنة لسحقى الطبقةالمورجوازية»» 
وكل منا يعرف الملابين من الأرواح التي أزهقت في روسيا نتيجة 
الحقد بين الطبقات » وحمامات الدم التي رافقت كل حركة تقوم 
بها طبقة على الاخری»ولاست مجاري الدماء في الوصل رملمات 
السحل ببعيدة » ولم تتوصل تلك الفئة الحاقدة للحع » ول تستم 
هنیا من الأمر . 


وكذا العداء بين العصبيات » فالتاريخ يذكر أن الأعمال 


۲۱ = 


الوحشية التي قام بها العباسبون ضد أخصامهم من بني أمية 
عندما انم ترييم » فقد ظهر بعض الأمويين من اختفام 
بعد أن استقر الامر للعناسین » ودخلوا على الولاة والخلفاء » 
ولکن حزازات القلوب ۸ قزل 6 وق النفس نسة لإعدامهم 
و اعادة القتل . 


وقد يندتالمرعىعلى دمن الثری ‏ وتبقی‌حزازات القلوب کا هيا 


وقال ات عن الشعراء قد دخل على السفاح فوحد عنده 
سلمان بن هشام بن عمداللك فأنشده : 


لا يغر نك ما ترى من رجالر إن عت الضلوع دا دوسًا 
فارفعالسيف وضع السوطحتی لا ترى عل ظبرها أمويًا 


فأمر الخليفة بقتل سلمان مباشرة فقتل . وبروي التاريخ أن 
عبد الله بن علي قائد العباسيين وعم الخليفة السفاح قد تتبع من 
كان بالشام من الآمويين » فلم ينج منه أحد إلا من كان رضيعا > 
أو من فر“ إلى بلاد الأندلس » ول يكفه ذلك » بل نيش قبور 
الخلفاء » فوجد جثة معاوية وبزيد وعبد الملك قد باست © أما 
جثة هشام بن عبد الملك فوجدت كما هي » ل يمل منها إلا أرنية 
أنفه » فأخذت الجئة » وصلبت » ثم أحرقت » وذر رمادها . 
وهذا منتهى الحقد»ومثله جع الأحقاد التي تقوم ببن‌المصیات» 
ومنها ذلك العداء التقليدي الذي أصبح بين العرب والترك عندما 


اد كل هه وف کر فلا امه وااحدة. . 


استلم العباسون الحم على أكتاف الفرس » ولکن الفرس ل 
يستطيعوا أن يسيروا في عصبيتهم شوطا بدا » لان الأمر لم 
یکن ببدهم تماما » فالخلفاء من العرب»والامر لا بزال فيبدايته» 
فالقوة واسته) ها أكثر ما تكور: في بداية کل ثورة أو تفر 
وضع » والافوس لا تظبر ما تضمر منذ أول الطريق » والعقبدة 
الإسلامية لا تزال راسخة قوية في قلوب كثيرة من أجناس 
مختلفة » فتممل إلى الحق » وءقت العصممة» وتدعو إلى الفكرة» 
كا أن الخلفاء کانوا أقوياء في استعیال السلطة حمث ر كبوا أوعر 
الطرق حت تم لهم الأمر » فلا بصلح التساهل والتغاضي >ولکن 
الأمرلم يدم كثيراً » ووقت القوة م بطل » وكانت العصبية 
تنتظر الشرارة لتندلع » فإذا لم تتوفر الشرارة ا كتفت بالدخان 
ليلببها واعتمدت على عصببة الام » فقد كان الرشيد أبناء عدة 
من زوجات مختلفات في الجنسية » وقد أوصى لأبنائه من بعده 
الأمين فا امون فالوقن ولم يكونوا من أم واحدة » فتعصب 
العرب للأمين وكانت أمه منهم » وانحاز الفرس للمآمون فامه 
كانت من الفرس » بل إن العرب اختلفوا فسارت القيسية مع 
الأمين » والكابية مع المأمون » وكادت الفتنة تندلم ولکنها 
خدت عقتل الأمين » وبقت ۲ #رها قائمة » ونظر کل قائد أو 
زعم إلى السيطرة في منطقته معتمداً على عصبیته » فلم ضوقت 


طويل حتى قامت الدولة الطاهرية ۱۱۱ فيمرو حاضرة خراسان» 
وقامت أيضاً الدولة السامانية ۲۲ في بلاد ما وراء النپر »ركانت 
عاصتها مدينة بخارى » ومن قمل انخرط عدد كير في دعوة 
المقنع ۲۳۱ الى انتشرت في جزء من خر اسای وبلاد ما وراء 
النبر . ثم م تلبث أن تعددت الدول » و کثرت » وانفصات عن 
داهمها حكومة بعد أخرى » وجزءاً بعد جزء حتی قضى علا 
بائ . 


(۱) مؤسسها طاهر بن الحسين قائد الأمون وذلك عام ( ۵۲۰۵۰ - ۸۲۰ع) 
واستمرت هذه الدولة حق عام ( ۲۰۹ھ - ۸۷۲م ) وقضت عل‌پا 
الدولة الصفارية . 


(۲) مؤسسها أحمد بن أسد بن سامان ودلك عام ( ۲۹۱ هل :لامح ¢( 
واستمرت ۱۷۰ عاماً » وانتپت عل أيدي آل سيكتكين »> وسامان 
قرية بنواحي سرفند . 

(۳) القنم هو هاشم بن حكم » وقد ادعی الثبوة » وسمي بلقنم لأنه كان 
يغطي وجه ورأسه » إذ كان في غاية القبح » وکان أصلم » وإحدى 
عينيه عوراء » وقد صاحب الدعوة أيام أبي مسم » وقد سجن بعد 
ادعائه النبوة مدةست سنوات » ثم ذهب إلى مرو » وادعى الألوهية » 
وأنه ظہر للبشر على صورة آدم ثم نوح فابراهم فمومى فعيسى فمحمد » 
ثم على صورة أبي مسلم وأخبرا ببيئة هاشم بن حکم . وكانت جاعته 
تلبس الثياب البيضاء لذلك عرفوا باسم المبيضة » وقد قضى المبدي على 
ورته عام ( ۷٩۱ھ‏ - ۷۸۳ م) . 


لسو ## لد 


هذه الدول بدأت تدعو إلى عصسات محلية ما أنزل الله بها 
من ساطان » وبقست هذه العصسات إلى ومنا » محملها دون 
تفکیر » وننادي بها دون خبرة » ويزيد الأجني في إشماها . 


هذه العصبيات لم يكن ها أي مبرر » و نکن لها آي 
وجود » لولا الأطماع الشخصية منالحكام الذين نادوا بها ليسندوا 
بها حكمم » وليختلفوا بها عن الآخرين ‏ فإذا م يختافوا عن 
غيرهم فلا داعي لوجودهم -» وأسرع الحكام لبحيوا لفات نحلية 
اندثرت » وفحات اقليمية زالت منذ أن جاء الإسلام بلغته 
العرببة . وأغدق هؤلاء الحكام على الشعراء الأموال الكثيرة » 
ونال العاءاء أعطيات كبيرة لقاء ما کتبوه في لغاتهم الخاصة > 
وظهرت مراكز كثيرة لاحضار ةكلباتضاهي بغداد مر كز الخلافة 
الإسلامية » فكانت مرو وغزنة!؟) وبخارى'"'و سرقند۱؟)» 
وکانت القاهرة *“ وحلب ۷ وفاس (۷) و القهر و ان (۸) 5 


۱) مرو : حاضرة خراسان ومرکز الدولة الطاهرية . 

۲) غزنة : مدينة تقم جنوب کابل وقد كانت مركز الدولة الغزنوية . 
۳) خاری : مركز الدولة السامانية . 

) سرقند : عاصة بلاد الصفد » وحاضرة تیمورلنك . 

) القاهرة : عاصمة الفاطميين وقد أسسها جوهر الصقلي . 

) حلب : حاضرة الدولة المدانمة . 

) فاس : مركز الادازسة . 

( 


وكل مر كز ولاية انفصلت عن جسم الدولة الأصلى > وان كانت 
الحضارة قد انتشرت» إلا أن الضعف السناسی قد ساد»وتجزرأت 
الدولة » فلا تدل مظاهر الحضارة دای علا » فقد تکون 
المظاهر في احبة دون الأخرى » وقد يكون جزء من الشعب 
قد وصل إلى مستوى معين من الحضارة كبير وأعطى المظهر 
العام للدولة على حين بقي القسم العظم من الشعب يعيش عستوی 
أقل بكثير من الحد الطبسمي » وقد ينتشر الأدب » ووتتوسم 
الثقافة مع بقاء الشعب يعيش بمستوى منخفض » ويقدر عليه 
رزقه . وهكذا بدأت اللغة العربمة تنحسر تدريجماً عن الناطق 
التي دخاتها مرفوعة الرأس تحت شعار الاسلام » وخرجت منها 
مطاطئة ذلية تحت راية العصسة » وکا انحسرت قدياً عن 
الناطق الشرقية » نراها البوم تنسحب من افريقية ببطء > فقد 
لبثت افريقية قرون) تحت نير الاستعیار » ولكنها حافظت على 
لغة دینپاالاسلامی متحدية بذلك الغرب ولفته » وعندما 
استقلت أرادت أن تتقر ب من اخوتها الدول العربية ‏ اخوتها 
في الفكرة والعقدة » ولكنها وجدت نفسپا قد نأت عنهم جما 
حيث ساروا في درب العصبية » درب الجاهلية » درب لا يمت 
إلى الفكرة الاسلامية والعقيدة الدينية بشيء » درب لم تعهده 
من قبل . 


وانپارت الدولة تلو الأخري » لانه ١‏ نكن ها مقومات 
الدولة » فكلما تعتمد على العصبية » فلا يدوم الأمر ها كثيراً 


۳۲ = 


كثيراً حتى تقوم غيرهاءولا يستقر لها شأن<ى تضمحل وتزول» 
فقد جاء السامانيون والغزنوبون » وحكت قمائل تر کنة مختلفة» 
ثم جاء السلاجةة » توالوا على الحكم جميعاً » فقامت في كل ناحمة 
دويلة » واستمد في كل <هة ملك » وحم في كل مدينة سلطان » 
بنافس الآخرين » يعلو عليهم تارة » ويخضع لغيره أحيانا . 


هذا التفکك الذي أوجدته العصيية لم يعد بالإمكان التغلب 
عله » حمث انقلب إلى نزعات محلية وعصميات موضعمة » 
وصارت المنطقة هدفاً لغير سا كنيها » ومطمعا لغير آهلپا » كا 
هي حالنا الآن » فقد أصبحت فلسطين لغير أبنائها! » عندما 
آصح العرب يعتمدون على العصبية » وينزوون في الماطق 
الناطقة بالضاد » وینادون بغير الفکره التي خرجوا من أجلها 
من جزيرتهم » وستصیح غير فلسطين إن بقي الوضم كما هو » 
والحال على ما هي » حيث تطمع إسرائيل >زء كبير من سورية 
ومصر » وشعارها « من النيل إلى الفرات » . 


وكانت أكبر الدول في بلاد ما وراء النهر هي خوارزم وتمتد 
على مساحات واسعة » تشمل ضفاف نهر جمحون » وعد حى 
حر قزوين » ولکن وان كانت هذه الدولة كبيرة في آرضها» 
واسعة فى رقعتها » غنمة عواردها » كثيرة العدد في سكانها > 
تبدو عليها علائم الرخاء » ويظبر على أهلها طابع النعمة » 
وتملك جیشا أ كبر من أي جيش من جدوشنا الآن وبقدر ده 


Fp =‏ — تر کستان (۳) 


ألف مقاتل » إلا أن الروح العنوية ضعيفة » والفكرة لا تربط 
بين سا كنيها ¢ فلادست القوه ا۸ادية هی العول الوحسد 6 مها 
تسامقت تبقى دون القوة الروحبة بل لا تكاد تذكر أمامها . 


وكانت أحوال غرب آسا لا تقل سوء‌آعن أحوال شرقما » 
فکلاها كان الوضع فسه ذتبحة العصسة » وجاءت اطروب 
الصليبية إلى غرب آسیا» فلم يكن بالامكان الالتفات نحو المشرق 
والأخذ بده » فكل يعمل على شاكلته » وحاول حل مشا كله 
معتمداً على بني جنسه » فلم بصل إلى الأمر الذي يبغي » إلا أنه 
سار نحو التأخر أشواطا مسرعة بانتظام » ولولا أن صلاح الدين 
اعتمد على العقيدة الاسلامية » وطرح فكرة العصمية الجذسية 
يعدا » وألقاها ساخراً منها لا أدرك ما أحرزه . 


في هذا الوقت بالذات كانت قبائل الفول تتجمع حول 
جنکیزخان '١'‏ الذي أعلن نفسه امبراطوراً علا » واجتاح 
الصين » ثم انحه غرباً » فدخل أرض الإسلام »> وعزا خوارزم > 
وقتل من جيشها ۱٩۰‏ ألف جندي » ثم دخل مخارى و أحرقها » 
وسلب » ونهب وسی منها ما شاء له طفانه» ثم استمر فيتقدمه 
نحو الفرب » فقاومته نيسابور » فکان حزاء اهلا الذبح 


(۱) جنكيز : كامة مغولية معناها احارب الكامل » وخان كامة مختصرة من 
خاقان التي تطلق عل الملوك بين قبائل المغول والترك . 


والقتل » وبقي في تقدمه إلى أن وصل إلى غايته المحتومة » 
فخلفه ابنه » فسار على خطة أببه » ففزا ما بقي من الصين » ثم 
اتحه غرباً » واكتسح روسيا » وجعلم-ا ولاية مغولية في عام 
( ۵۱۳۳ ۱۲۳۵ م ) وكذا استولی على ولندا واحر » ولكن 
الفول انسحيوا من أوربا عندما حدث بينهم نزاع على العرش » 
وأخيراً استولی مانجو على مقدرات الفول عام ۱۳۵۱/۸۲۸۹ > 
فولی أخا له على الصين » وسر آخاه الثاني هولا كو لبغزو غرب 
آسا فدخل دغد اد و هدما (وهومم 4م ) وقضى علىالدوله 
الإسلامية » ووصل فلسطين ولکنه هزم على أيدي الماك في 
معر كة عبن حالوت للش" > وبعد هذه افزعة توقفت 
فتوحات الفول » وتحزأت دولتهم إلى جزاء » يحم كلا منپا 
خان مستقل » اعتنق ديانة المنطقة التي حکپا » فاعتنی حکام 
شرق آسما البوذية » ودخل خانات غرب آسبا وأواسطها في 
الإملام . 


وقام تيمور ٩۲۱‏ بتزعم التتار الدین ثار و | على حكامهم المغول » 
وكان أبوه طرغاي شبخا تقبا ورعا عرف بالزهد » واستطاع 
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دسمور أن دغزو خوارزم » وأن يوسع رقعة دولته » حق عدت 


(۱) ولد تیمور سنة ۱۳۳۱-۵۷۳۰ ي بلدة کش جنوب ممرقند بنحو 
٠ه‏ ميل » وقد عرف في التاریخ باسم تممورلنك و بقصد منها تعمور 
الأعرج . 


— ۳6 


سرقند عاصمة التتار تتبعبا أقالم وا ووو ت الساو 
امبراطوربة الغول الشاسعة يعد دك حروب طاحئة ومناورات 
عظمة » و احتفظ تنمور لنفسه بلقب أمير 6 وأقام انا من 
المفول من اعفاد جنكيز خان ف سمرفند صورة أثرية وه | 
لتداالاف قدم بين الغول والتثار 6 وان كان الأمر کله مرھون 
وأسر الخليفة العثاني بايزيد » وبال في إهانته وإذلاله » وڪذا 
فتح قسماً من الهند » وكان يداوم على قراءة القرآن » ويحافظ 
على الصلاة » حسث كان يصلى دائًا في المسجد » وأثناء الفزوات 
يصلي ف مسحد متنقل من الخنشب ۰ ونشحة” للحروب الضارية 
التى خاضها تسمور ضد أعدائه » والفتن التى وجدها » والراوغة 
الق لاحظها من الأمراء » والمصائب الق حلت به » والنوازل 
التي آلت بأسرته » ومصرع أبنائه وأحفاده في القتال أن اعتمد 
ىمور على سفك الدماء ¢ وأصحت صفة تلازمه م2 حى يروى 
أنه كان يقم من الاجم آهراما ¢ وعدأ ۷ روي TES‏ إلا رؤية 
الدماء ¢ ولا شفى صدره إلا القتل 3 


وبعد موت تيمور عام ۸ ۰ ۸ ۵ سب 6م اختلف الأمراء من 
بعده على المرش > فتحزأت الدولة الواسعة » واستحالت قوعا 
إلى ضعف » وبدأت الولابات تنفصل عنما » والمناطق الخاضعة 
ها تتمرد علمها » بالانفصال تارة" وبالاستقلال أخرى » ومنها 
روسما التي تحررت من التتار عام ۵۸۸۵ = ٠148م‏ على رد أمير 


الفترة بدأت هذه الدولة الجديدة تظور في الال » وتتضخم 
تدرنحماً ۰ 


لمد أن حصعت روسما المغول دہی میت سوی دمض 
الامارات الستقلة » وکانت موسکو أهم هذه الامارات > 
ولكنها كانت بالوقت دهسه تؤدي الجزية للمغول ¢ و عدد‌ما سعر 
أمراؤها بالضعف الذي أصاب المغول » انتفضوا عليهم “وبدأوا 
القبائل الجرمانية كانت في تلك الج-ات » وكانت ذات بأس 


وقوة » ولم تستقر بعد . 


وقد استطاعت الامبراطورية الميزنطمة التى كان مر کزها ٤‏ 
القسطنطينية والتي لم تكن قد سقطت بعد بأيدي العؤانيين - 
وان كانت محاطة من كل الجهات بهم ومپددة بالسقوط في كل 
لحظة -استطاعت هذه الدو لةالمحوز أنتثير الصقالمة (الروس)» 
وان تنهي فيهم الروح الصليبية الحاقدة » وتدعوم لمم الأراضي 
الروسية » والانتقام من التتار الذين هم من المسامين واخوات 
للمث‌انمین المسامين الذین بهددون عاصة الدولة البيزنطمة ومر کز 
الأرثوذكس ألا وهي القسطنطينية . 

ول تمض فترة طويلة حتی سقطت الدولة البيزنطية وفتحت 
العاصمة أبوايها لامسامین » وقام الصقالبة في ناحية ثانية برد فعل 


۳¥ 


ضد السامن التتار » وقامت ارب الصاميية ¢ وتحلت بشکل 
واضح في عبد ايفان الثالث عام ( ۵٩۱۱-۸۲۷‏ ۱۳ ۱۵۰۵-۱)) 
الذي أخرج التثار من بلاده عام (هحده/ ٠م)‏ 6 ثم ف عهد 
ايفان الرابع الذي سمي بالرهيب يسيب ما ألحتى بالمسامين منقتل 
امار و تكو الواعدة قلق الأشرئ » فقد ضم مدينة كازانعام 
( ۱۵۵۲-۵۹۲۰ م( م مدنة استراخان (عام 5-۵۹ م). 


ومن هنا دظهر أن أصحابالفكر ةالواحدة والعقمدة الو احدة 
برتطون مع بعضهم ارتباطاً قويا » مهیا بعدت دارهم » ونات 
آقطارهم . وان الاعداء یعرفون هذا معرفة لا داعي للشك 
فيها » فيربطون آمورهم مع بعضها بعضاً » حيت نری أت 
العثمانمين المسامينعندما انتصروا على الدولة الميزنطءة المسحمة» 
قام الصقالبة السبحبون ينتقمون من التتار المسامين » بل اعتبرت 
دولة روسسا الجديدة نفسما وريثة لتلك الدولة الق زالت » كا 
نصبت نفسپا حامبة للارئوذ كس السبحن رت ار 
الصلييبة واضحة . وبدأت هذه الدولة الجديدة تحاربالاسلام» 
واعتبرت جميع المسامين في أية بقمة من الارض مسؤولين عن 
تقويض الدولة البيزنطمة وسقوط عاصتما القسطنطمنمة . وقد 
طرد الروس من مدينة كازانجمبعأهلها المسامين عندما احتلوهاء 
وذلك لبحلوا مكانهم أبناء جلدتهم من الروس . وأثناء نزوح 
هؤلاء المسامين انتشر الإسلام على أيدهم طول الطريق التي 


الأرثوذكسي فإذا بهم بدخلون في الإسلام بمجرد أقل احتكاك 
عم المسامين 1 بريدوت لمطفدوا نور الله بأفواه,م والله مم نوره 
ولو كره الکافرون»۱).ویعتقد الروس أن لا سبيل لهم في جعل 
السكان المسامين روسا إلا إذا تر كوا دينهم وتخلوا عن الإسلام > 
ودومبرون أن الإسلام لاس Ls‏ فحسب وإغغلبا هو دن وحنس 
بذفس الوفت ¢ وهلا طبيعي فدلسءة السم عقدنه 6 ولاس له 


و استمرت هذه الحروب الصلمدة من‌القرن السادس عشمر إلى 
القرن الشرن و کانت عایتها : 
۹ — الاستملاء على ارظن المتار ۰ 
والأخلاقىة بعضها عن بعض . 
4 - الاستملاء على القسطتطنمة والسطرة على المضائق . 


۰ ۸ سورة الصف‎ )١( 


وكانت تدفعها إلى ذلك ظاهرأً أنهنا كانت تر دک الا سملاء 
على أرض التثتار بححة إعاد جال طبيعي شحرة اکان الذین 
زد همون فى روسا بسنا تفتقر قر ال لاد التتارية إلى السكان » و 
کانت الدول الأوريمة ۳ ول استطاعت أن نو سس 3 
مستعمرات ف افريقمة وما وراء الم‌عار ¢ ولکنہا هي ۱ 
تستطيع الوصول إلى مش ل تلك المناطق بسيب انحصارها في 
مناطق منعزلة»فلا تشمرف إلا على حار تتحمد معظم أيام العام» 
إلا في الناطق الشرقية حمث بلاد التتار . وأما تحویل السكان 
إلى سلاف فا٤ا‏ هو للوحددة الوطندة بين سكان ال.لاد ۰ ولعدقد 
الروس أن كامة سلافوإن كانت جذسا إلا أنها تەي الدين! أنضاء 
والذهب الأرثوذ كسي بشکل خاص 6 لدا حب حودل اميم 
السکان الما » وصبغتمم الصبغة التامة يكل ما تعني كامة 
سلاف » و إلا فان تم الوحدة الو طنبة وان دکون هناك تحانس 
بين السکان . وأما الاستملاء على القسطتطبيية والسيطرة على 
المضائق فذلك من أجل الوصول إلى الساه الحرة التي تستطيع 
بواسطتبها الاتصال بالعالم الآخر . 


أما واقع الامر فمو الحقد الصلبي‌الصارخ الذي يريد تخليص 
القسطتطبنية من أيدي المسامين وإعادمها عاصة للدولة 
الأرثوذ کسمة » وقد مر معنا كمف اعتّبر الروس دواتهم وردمة 
لتلك الدولة التي انقرضت » وكذلك الانتقام من التتار الذين 


دا وت 


پشتر کون مع العثمانيين في عقيدة واحدة هي الإسلام . 


أما الدول الأوربية الأخرى فقد وقفت موقف التفرج » 
وقد سرها ما حدث » بل تعتبره من مصلحتها لا يلي: 


5 - إن اتجاه روسا نحو الشرق يشكل فائدة ها > فهي 
لا تنجه نحو الاستعیار في مشاطق النفود الأوربي 1 
ولكنهم بقفون أمام الأطاع الروسية إذا حاولت 
الاتجاه نحو المباه الحرة » وهذا ما يسجله التاريخ من 
هذه الزاوية فقط . 


۲ - إن حرب روسا لامسامین والضفط عليهم مصاحة 
لبقية الدول الأوربية الأخرى التي تمادي الاسلام 
أيضا » وتراه أكثر خطراً علا من أي فكرة أو 
عقدة أو اتحاه . وطذا نراها تسکت عن كل تصرف 
من هذا القبيل » وتقف في وجه أي حركة إسلامية 
تقوم في الناطق التي يسيطر علدها الروس أعداؤها » 
عمه كتب التاريخ فقط . 


وقد وجد الرو سأنه لا قبل هم حاربة الاسلام إلا بزعزعة 
العقددة تدر چا 6 0 بين ۳۳ ي الا خلاقمة و الاحاعسة 


عبادات وطقوس لا معنى شتا حمث أن الإسلام نظا ظام واحد 
وتشریم کامل لا عکن الفصل بين حوانبه المتعددة کا لا عکن 
الفصل في الانسان بين الجسد والروح » فإذا أخذت الروح بقي 
الجسد مادة هامدة مستة»ر كذا الاسلام إذا نزعنا منه التشريم» 
وأخذنا منه النظام » وأهملنا الغاية من العبادات فقد كل معني » 
ووأن احم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءم واحذرهم أن 
دفتاوك عن بعض ما أنزل الله إلنك 6 . وهكذا بدأ أعداء 
الإسلام في الداخل والخارج بإيحاد تنظيات وقوانين تخااف 
الإسلام في جوهره » وادعوا أنهم لم يمسوا الإسلام بشيء ا 
الاهير تؤدي العبادات كاملة » زا م يعلنوا عليها الحرب > 
ولكن إذا استقر لهم الأمر » واستتب هم الوضع أعلاوا الحرب 
على الإسلام دفعة واحدة » ومنعوا العبادات التي يتضايقون منها 
رغم آنها فقدت معناها منذ أن فصل بینها وبين جوانب الإسلام 
الثانية . 
كانت هذه سماسة الدولة الروسية منذ أن ولدت حتی الآن» 
» ول تتبدل » رغم التغيير الجذري الذي طرأ على الحم 
بعد الثورة الشبوعية عام 911١م‏ إلا أن السياسة العامة بقيت 
واحدة شاا في ذلك شأن جسم الدول الكبرى التي م تتغير 
سياستها » ول تقبدل على كر الزمان ومر الأيام على عکس من 


)۱( المائدة هع 


- 4۳۲ - 


سباستنا المتبعة في الشرق والتی تتغير تعا لامراحل التارخة الق 
تمر ما ! وقد لا تزدد هذه المرحلة عن عدة أيام : 


وبعد أن قويت الدولة الروسية الجديدة » بدأت بالتوسم‌نحو 
الشمرق والاغارة على الملاد الواقعة شرق جبال الأورال وذلك 
ا عام 4ه ۱۵۸۰ م وتمكنت من الاستنلاء على مدينة 
سییر عاصة التتار » و ميت البلاد التي تقع شرق جمالالأورال 
با لها باسم سمبيريا تذ ارا الاستبلاه على تلك الدينة . ول قض 
عشر سنوات حت غزت نصف سيريا وضتها إليها » وقد نفر 
السکان من هذا الاستعیار الرومي » وقاموا بئثورات متتابمسة 
خلال التاریخ » كان أهها ثورة الباشكير ۱۱۸۷ ه - ۸۱۷۷۳ 6 
وقد كانت تقمع هذه الثورات في كل مرة عنتهی‌القسوة والوحشة 
وتهجير السكان وإحلال الروس حلمم . 


وكان هم روسيا محاربة الدولةالعؤانية للانتقام منها وإظبارها 
عظهر الضءف والانحلال والاقلال من هتما العسكرية وذلك 
حتى تجعلها لا تندخل في الحروب التي تشنها روسيا على المسامين 
في الجهات الثانية مثل آسبا الوسطى وغيرها . وفي النصف الثاني 
في القرن الثامن عشر بدأ الروس بضم الناطق الاسلامية 
لدولتهم النطقة تلو الأخرى وابتلاعما نهائيا . ففي عام 1191ه 
۷ م ضمت ماطقة القرم » وكذا ابتلعت حورجا ۸۱۲۱۹ 
۱ م 4 ثم بقبة مناطق قفقاسيا ۵۱۲۸۱ - ۱۸۱ بعد 


أن قضت على مقاومة الشراكسة بزعامة الشخ شامل » وكذا 
آسا الوسطى الى كانت في فوضى تامة » حمث غزا اللاطقة 
وأحدها می‌خلفاء تبمو لاك قمائل الأرزيك و القوزاق والقبر غ 
وکانت هذه القبائل وثنية » ولككنبا م تلث أن اعتنقت 
الإسلام » ثم ضعفت الحكومات التي أقامتها هذه القمائل و خاصة 
منطقة الاوزيك الي دفع سكانها بالقوزاق نهو الشمال » وقامت 
ف بلادمم عدة خانىات » كان آهبا خموه ومخارى وخوقند © 
وقد استطاع الروس ضم هذه المنطقة إليهم “فوصلوا إلى فرغانة» 
وكانت حتى ذلك الوقت تتم الصين. و احتلت مخاری و سمرفند 
(۸۱۲۸۵ - ۱۸۱۸ م) » واستوات على خبوه على حين غرة عام 
(۱۸۷۳-۵۱۲۹۰ م)4وعلى خوقند (2۱۸۷۱-۵۱۲۹۳)) وضت 
إلمها فرغانة لتشكل منها إمارة واحدة » € غزا الروس وادي 
سحون ( ۵۱۲۱۳ - ۱۲۸۰ ۱۸4٩‏ - ٤٣۱۸م‏ ) واستولوا 
على طادقند عام )1۸۲ | 6م )» وقد دافع التر كيان عن 
مرو دفاعا مستمتا و لکنما سقطت أخيراً )41*۲ AA‏ م(“ 
وبقي الروس في التقدم نحو الجنوب الشرقي حتی‌وصلوا إلى بامبر 
(۱۳۱۰ ۱۸۹۲/۸ م) . هذا التقدم السریم كان لشاب منیا : 


5١‏ - التجزوٌ والتقسم الذي أصاب النطقة في تلك الفترة 
من الزمن . 

۲ - عدم التجانس بين السكان حبث كان معظءهم قبائل 
بدوية اعتنقت الاسلام بفترات مختلفة » فكان الإيمان 


على درجات متفاوتة » فلم يرسخ في نفوسها بشكل 
حك ¢ ول تبت مفاهمه يشكل واضح 5 

0 وت الزعامة والسسطرة حمث نخد بعص الحكام 
خو فا ممهم ومن سطوتهم ¢ وأحمانا يحدث الخوف من 
الدول احاورة » فيضطر الامراء إلى تسلم بعض 
المناطق رغبة أو رهبة . وما حدث في آسبا الوسطی 
حدث من‌قمل في الاأندلس» بل كثيراً ما حدث خلال 
التاريخ » فبالأمس القريب سامت اللد والرملة من قبل 
بعض اللوك » وأعطيت شرم الشبخ من قبل بعض 
العقبة على مصراعيه وأصبحطريق البحر الأحمرمفتوحا 
أمامها > وصار مجال العمل في افريقما مسا وبدأت 
الصلة مع دولة الحبشة حليفة إسرائيل الأولى وقاعدتها 
٤‏ افريقمة فر كر منطلةببا 6 وقام سبط هودا 
(هيلاسلامى )في المناورات السماسية من أجل حليفته. 

6 - عدم الاعّاد على الروح العنوية والتمسك بقوة المادة » 
الدل» ولو كانت القلوب عامرةبالإعان ار فضت اطضوع» 

ولو اعتقدوا كما اعتقد الأولون من صحابة رسول الله 


اه — 


برت لما حل يهم ما حل . ولكن ضعف الإيمان في النفوس فضعف 
المسامون أمام الأعداء > وتركوا عقبدتهم فأذهم الله . والمسامون 
لا يقاتلون إلا بقوة الأمان » ولا ینتصرون إلا بالروح العالية 
التي يحملونها بين جوانحهم » ولا يكسبون المعارك إلا بنصر الله 
الذي بتم إن نصروه « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 
عز بز 6 ۲۲ . وسعود لیم الحق بإذن الله إن تغيرت نفوسهم 
وتبدلت طباعهم » واختلفت سرائرهم » فاستلمموا الصبر من 
عقيدتهم » وطلبوا الفوز من بارمم »> وأخلصوا نماتهم لل»ونفذوا 
أوامره » وساروا على حه « إن الله لا يغير ما بقوم حق‌بغیروا 
ما بأنفسهم 2 


وسطر الروس على المنطقة بأ كملها» وابتدأوا بتظبدتىسياسة 
مرسومة تهدف إلى ابقاء المنطقة خاضعة فم ¢ وانعاد المسامين 
عن دمم حق يتم هم ذلك ۰ وکان أن قاموا بعدة اون ١‏ 
إدارياً ولا دینبا ¢ فان القيصر رہ مفی روسما الداخلسة 


ومفتي القرم ( الناطق الغربية ) وم يكن لآسيا الوسطى مفتي 
واحد وإنما عدد من المفتين . أما على الصعيد السيامي فكان 


. ۰ المج‎ )١( 
. ۱۲ الرعد‎ )۲( 


ا( - 


المسامون يشكلون جزءاً من روسما كسائر شعوب الامبراطورية 
وكانوا خاضعين لأنظمتم ا إلا في اعسات » ( امارة مخاری 
وخانءة خموة ) » وكان مسامو تركستان ومركزها طاشقند 
والسموب خضمون للحکام العامين أما سكان القفقاس فيخضعون 
انائب الملك4وترك القسائل الرحل يخضءون لعاداتهم وتقاليدهم 


وظل الاستعمار الرومي عسكريا في جوهره » لم متم إلا 
بمناء الحصون والمنشآت العسكرية » نها أهمل هذه المالاطق 
الإسلامية إهمالاً لا يعادله إهمال آخر » وسعى إلى ترك السكان 
في حالة من الجهل والفقر والبؤس » وأقام إلى جانب مناطقهم 
الخربة والی سلب منها کل وسائل النمو والتطور وذلك بأخذ 
الأراضي والأملاك الجيدة التي تتبع إلى تلك المناطق الفقيرة » 
وبنى محانب بموتات السكان البسمطة منازل راقية لأفراد جنسه 
الدين جلبوم من روسا » ولكن السفین رعم ضعفمم وفقرهم 
كانوا يشعرون دافا بتفوقهم وأفضليتمم وذلك لانقام للدين 
الإسلامي بالذات » ومثلا بعد أن نظمت العلاقة بين روسيا 
وخاری اخترق الامارة خط حديدي روسي في عام(۱۳۰۵ ھ_ 
۷ م) ولکن هذا الخط لا عر بالمدن المهمة ومنها مدينة خاری 
بالذات » وذلك حتى لا تستفد هذه المدن » بنا يمني الروس 
على الخط الحديدي منشآت هم » وكان هذا الخط ير على بعك 


باسم مخارى الجديدة أما الوم فتعرف باسم « كاكان » أما 
مخاری القدية فقد وصلت بالجديدة خط حديدي على ذفقة أمير 
مخاری . 


وبدأت روسبا بتصنبع الناطق الاسلامبة وجلب العبال من 
روسما ومن ختلف الأجناس وهذا ما أفقد يعض الدن الکبری 
کل صبغة إسلاممة مثل با کو والا 1 تا وکازان ‏ وکاراغنده . وکان 
هؤلاء الهمال يقسمون في أبنىة ضخمة » وحنون حماة مرفبة 
حيث تقدم لهم جمبساع الوسائل اللازمة لذلك وكل الخدمات 
العامة . وظنت روسیا أن هذا يشجعالسكان الذين يرون حماتهم 
البائسة أن يطالوا بالالتحاق بروسما والسير على نپحرا » وقامت 
الهجرات الكشفة من روسما نحو آسما الوسطی» وکانت الحكومة 
تحل هؤلاء اللمماجرين حل أبناء البلاد » وتعطيهم أراضيهم 
وأملاكهم »وجل ما كانت تترك هم إنما هو أغنامهم وحمواناتهم» 
وتسمح هم بالرعي والتنقل » وكانت الغاية من ذلك زيادة عدد 
الروس في المنطقة وإضعاف نسمة السكان الأصلمين من المسامين » 
ويكون دور هؤلاء المهاجرين الإشراف على المنطقة واخمار 
الحكام عن كل تصرف محدث في المنطقة » ومقابل مذا تقدم 
الحكومة أيضا لمهاجرین الايدي البيضاء فتمنحهم مزيداً من 
الأرض » وتغدق عليهم الوظائف العالية والأموال الوفبرة.وقام 
السكان يناهضون الهجرات الكشيفة من الروس إلى أراضيهم 
وخاصة القيرغيز » ولكن منطقتهم دخلها الروس فجأة عام 


۰۵+ وان نتيجة ذلك مقتل ۱۵۰ ألف رجل 
والقضاء على جماعات برمتها وفرار عدد كبير من أبناء القيرغيز 
إلى الصين . 


وكان القانون‌القمصری يعتبر اعتناق أي دين يخالف الكنيسة 
الارثوذكسبة في روسيا مرا حرم] > وبذلك توقف انتشار 
الإسلام . وقد خشيت الحكومة من احتكاك المسامين بغيرهم 
وقد سمق فا أن رأت ما رأت من أثر هذا الاحتكاك ‏ وقد 
بقي هذا القانون ساري المفعول حتى عام(۵۱۳۲۳/ ۱۹۰۵ع) > 
وبعد ذلك أقامتالحكومة المعات‌الدينمة ماية دینهاو مذهها. 
و استمدلت الأحرف اللاتمنية في الناطق‌التر کمة بأحرف سلافة» 
الامر الذي سمل في تعلم اللفة الروسية اجباریا حيث فرضت 
بالقوة بين عام (۱۳۰۲ - ۱۸۳۲ - ۱۹۰۲ ) »و أصحت 


9 
الا سرام رو سبه ۰ 


قامت اطرب العالممة الاو (۱۳۳۳ ۵|٤۱۹۱م)‏ ووقفت 
موسکو محاذب اللفاء ضد آلانسا . وقبل ماية ارب قامت 
الثورة الشموعبة في روسما (۱۳۳۱ ھ | ۱۷)راستامت زمام 
الأمر . ولکن الباتهين على الحكام الروسي استغلوا الظروف 
الراهنة » وقاموا يريدون الاستقلال » فقد كفام مالاقوا من 
العذاب » وهنا أسرعت الثورة الشموعدة فأعطت المسامين شا 
من الحرية الديذية : و لدعم مدی الاضطہاد الدي كارت بلاقيه 


4۹ ب تركستان (4) 


السامون یکفی أن نقول أن هلله الحرية التى آعطست لمسامين 
موقتاً قد عاذت سكان مائة قرية تاخز ار كدان إلى الاسلام ( 
وكانت قد حملتهم الحكومة القيصرية على النصرانية قسراً منذ 
مائتي سنة وحولت مساجدم کنائس» وأرسلت إلمهمالقسوس» 
وكانوا لا بزالون في الباطن مسامين » ولکن ۸ دقدروا أنيظهروا 
الاسلام إلا بعد أن سقطت الحكومة القبصرية » فمادوا إلى 
الاسلام » وأعادوا مساجدم إلى أصلما . وعندما استتب الأمر 
للثورة الشوعمة » وسبطر الیش الأحمر » عادت إلى الاضطهاد 
السابق‌بل فاقته عراحل لا تعد ولا تحصى»وقضت على خانخموه 
عام )۱۳۳۸ھ | 1۹14م( وعلى أمير خاری ( ۱۳۳۹ 0( ( 
با حاولا الوقوف في وجه الوصاية الروسة . وقامت أعمال 
السلب والنہب تحت مصادرة المحاصل الزراعسة والماشية 
والثروات تطسقا للنظام الاقتصادي الجديد » وحدث ما حدث 
من فظائم وجرائم وذبح بالملايين تحت اسم النظام الجديد 
للحکم . 

هذه الأعمال جعلت السکان يتقبلون أي دعوة لاقام 
بالثورة ضد الحكم » ول تلبث أن اشتملت بالفعل حتى عمت 
أكثر مناطق تر كستان بفضل أنور باشا أحد زعماء حكام تر كا 
السابقين » فيعد أن أعلنت المدنة بين الحلفاء والأترالك غادر 
كبار أعضاء جمعية الاتحاد والترق البلاد باتحاه آثاننا وكارتف 


منهم طلعت باشا ''' وأنور باشا "١‏ وجمال ياشا ۱۳۱ وجمالعزمي 
ومهاء الدین شاکر ۰ وان عددم مان . ری القر م تابع 
سبعة منهم الطريق إلى ألمانيا حيث لم يحدوا ببنهم أنور باشا 
الذي سار باتجاه القفقاس » ول مخبر احداً على عادته في كدان 
سره » ولکنه لم يصلها واضطر للمودة إلى لمانا » وبعد انتقال 
الحلفاء » ووعدوه بتقدم المال والسلاح» وکان بننه وبين مصطفی 
کیال حاع تر كما جفوة » فقد راسل مصطفی کال الروس » 
وطلب منهم عدم مساعدة اتف داشا ¢ وكان الروس برددون 
المقاء علىأنور تهديداً للحلفاء وخاصة انكلترا» وءراقمة لمصطفى 
كال فإذا خرج من ایدم رموه به . 


(۱) طلعت باشا : رئيس وزراء الحكومة الاتحادية في تركما 3 غادرها تعد 
اعلان المدنة واغصاله أحد الأرمن في ألمانيا ۰۱۹۲۱ وكذا جمال 
عزمي وبهاء شاكر . 

(۲) وزير الحربية في حكومة الاتحاديين » غادر ترکنا بعد اعلان الهدنة » 
وقاد ثورة تر کستان حمث استشهد ۲ م۰۶ 


)ع جال باشا : العروف بالس فاح غادر تر کیا بعد اعلان افدنة » ودهب 
أخيرأ إلى الأفغان فنظم جيشها وسافر منبا لفرنسا وني طريق عودته 
اغتاله الأارمن في تفليس عاصمة الکرج » وكانت عودته عن طريق 
موسکو حيث قبضت عليه السلطات الروسية وخشيت من انضمامه إلى 
آور » ولكنه أذككر عمل أنور ووعد بالذهاب للأناضول وفي الطريق 
لقي مصرعه » ويقال أن الروس ثم من وراء اغتباله, 


اوم 


كان أنور باشا حذر الروس ويحذرونه » وقد نصح عفادرة 
موسکو إلى آلانما أو إلى بلاد الأفغان حمث راسله ملك الأفغان 
أمان الله خان وقدم له أعلى الرتب في الدولة ومنحة مالية 
كيرة ولكنه رفض . وعندما دنس أنور من مساعدة الروس 
أخمر لم العداء » وفتح أذنيه لأقوال المسامين التتار عندما 
يشكون إليه الروس وما فعلوه بهم » وتكثهم بوعدم الذي 
قطعوه على أنفسهم بإعطاء المسامين استقلالهم » وعودتهم إلى 
السداسة الروستة القيصرية السادقة في الضغط على المسامين . 


السجن في حريته » فأظمر هم أنه بريد القتال إلى جانب الآتراك 
الذين انهزموا أمام اليونان ٠7‏ »> فصدقوا كلامه » وسمحوا له 
عغادرة فور ¢ فخرج إلى باطوم (۲۲ ¢ دترقب الأحداث 6 
حتى إذا انتصر الأتراك على المونان في معر كة سقاریا » ترك 
باطوم في آب 195١‏ ) وولى وجبه شطر تر کستان ¢ ولم يعم 
الروس خر سيره إلا بعد عدة أيام » وقد وصل يخارى» وعضد 
الحزب الأميري فما » وبطاش بدعاة الش.وعمة ومؤيديم 6 
وصار الأمر كله له » وانضم إلبه سواد الأمة » وأرسل صورته 


(۱) المونان : کانوا مجانب الحلفاء ويشاركونهم في معاداة الروس . 
(۲) باطوم : مدينة قفقاسية على ساحل البحر الأسود » انتقلت من أيدي 
العئانمين إلى الروس عدة مرات » رهي الآن في ظل الحم الروسي 5 


ل “اَم 


بالزي البخاري إلى أهله في برلن » وكان بريد استقدام زوجته 
عن طريق اند أو افغانستان. ثم مد دعوته إلى خموه‌و فرغانة » 
فعمت الثورة تر كستان » وانتصر على الشوعن » حتی دعوه 
إلى الصلح » ولکنه رفض أن تلى عليه شروط تضم أي حق 
لسامین فی تركستان » فأكثروا عليه الموع » فاعتقد بنهایته » 
ورسل ال زملائه ق دانسا وصنة بتعبد آسرته . وهاجه 
الروس حتی تراجم » فخاف عليه ملك الأفغان فدعاه للقدوم 
علمه واككنه رفض . وكان قوام حدشه ه لاف مقاتل » وعدد 
المهاجمين مانون ألفا . وفي البوم الأول من عبد الاضحی هاجمته 
الخمالة الروس » وأثناء القتال سقط عن حواده وخر صريعا 
بعد أن استسلم له طابور كامل من الأعداء » وكان ذلك في آب 
۲ م . وقد دامت ثورته أحد عشر شهراً كاملاً . وم يصدق 
السامون خبر استشهاده حتی أعلن ذلك الاميرالاي على رضا 
لانت انرو باع ری ا ننه وق 
زمن على شهادة الغازي أنور باشا الذي كان ماهد لتحرر 
تر کستان > فهو الوم ليس في افغانستان ولا في ابران » ولا على 
حدود اند » بل انتقل إلى حوار ربه الدي حاهد ارضاته ءاله 
ونفسه » وقد انتقلنا نحن بعد هذه الفاحمة إلى کابل وعسی أن 
نرجع قرا إلى انقره » فرجاونا من مسامي افند أن لا محددوا 
أحزاننا بنشر الأخمار الكاذية بل أن يسألوا الله تعالى له المغفرة 
والحنة 4 . 


بت 6۳ — 


أما تر كستان من الناحية الاسلامية فرغم تأخر المنطقة فقد 
كانت زاهرة بالعلم عامرة بالکتات زاخرة ددور العم كير ة 
المساجد . قفي سم رقند كان بوحد ١١6‏ مسحدا » وی خاری 
٠‏ مسحدا » وكانت تر كستان متمسكة بالتقالمد الاسلامية 
أكثر من القفقاس وغيرها » وكانت أكثر ثقافة من الامبراطورية 
الروسية » وكانت كازان تفخر مجامعتما الاسلامية ومكتباتها 
ومدار سا و اني تقدم المصاحف الشردفة » وكان فما 
عام( ۵۸ ۵ - ۱۹۰۰ م( 7 لكل ۳ فتاة تتارية بها كان 
في بقمة الامبراطورية معامة لكل مه فتاة»کا كانت هذاك صحف 
بالاغة التتارية . 


وتأخر تأمم الأرقاف ¢ وتم على مراحل حت عام( ۷۷ ده 
- ۱۹۲۸ م) » وسمح بالابقاء على السات الدينية » وحول ۷۰۰ 
مسجد ف بلاد التثار و٠٠٠‏ مسجد فى القفقاس إلى مواخير 
واصطبلات ونواد » كما حولت المدارس الديئية وجامعةسمرقند 
إلى ناد لاملحدين » وألفيت أيام المع والأعياد الدينية » وقضت 
على غاليان التتاري الذي ظن طيلة عشرة أعوام أنه واجد في 
نظام الحكم الجديد الوسيلة التي برضي بها آماله القومية والثورية» 
وقد کت الأفواه » وأصبحت عقوبة القتل لكل كاءة مها كانت 
صغيرة لا ترضي الحكام » ونعتت كل حر كة بالرجعية والصلة 
بالغرب والقضاء على المكتسبات الى حصل علبها الشعب »وبقي 
مکی فلت | در العاانة.الثادية .. 


سب 6 — 


قامت ارب العالمىة الثانية عام ( ۱۳۰۸ ه - ۰۱۹۳۹ )» 
ووقفت روسا آیضا محانب اطلفاء وضد آلانما » وأبدی‌الروس 
أثناء هذه الحرب بعض الاسامح » وخففوا الدعاية الناهضة 
للدین » و سبح للطوائف الدینة أن تبني الذشآت الدينبة على 
حساما الخاص » ونجحت ألمانما في بداية احرب » وسطرت على 
مناطق واسعة » واحتلت فما احتلت جزءاً من روسما » وهذا 
ما جعل حکام روسبا يقفون من الاين موقف) حسناً » فسمح 
بتعلم القرآن » و |نشاء أربعة مراکز اسلامية جديدة » عبد بها 
إلى مفتین » وکانت هذه الراکز في طاشقند واوفا وباکر 
وبونايسك. وقد قاتل في صفوفهم أكثر من ملبون مسلم» وبالقابل 
فقد هرب كثير من السامین الذين ضاقوا ذرعاً باماة » وفقدوا 
کل أمل في الصبر » والتجأوا إلى الاعداء . وقد شکلت آلانسا 
من هؤلاء الفارین ومن المسجونين لديا آربم فرق ضمت أكثر من 
مائق ألف مقاتلحاريت محانب آلانما ضد الروس وذلك‌لمثارو | 
بقسط ضثمل ما لاقوا من العذاب والاضطباد والاهانة »رلک 


ارب انتبت » ووقفت كفة النصر محانب الروس . 


انتپت ارب المالية الثانية عام( ۵۱۳۹۵ - ه154١م)‏ “وبدأً 
الانتقام من السامین » وبدأتالجازر عام( ۵۱۳۹۹ - ٩٤۱۹م‏ )في 
۲ کانون الثاني » وقصفت القری الاسلامية في القفقاس > وید 
بعضبا وذلك أقاومتها التدابير الزراعمة (۱۳۸ ۱۹۲۹-۸۵ م). 
كذا بدا قلب الحقائق» وأظهرت الدعاية أن الشيخ شامل مظهر 


اهم — 


من مظاهر الاقطاع وذلك لاذه قاوم الحكم الروسي رغم 
هذه السماسة مستمرة إلى الآن ما عدا تضیر النظرة الستالنة » 
وكان من نتيجة هذا التغبير أن أعيد الششن بشکل منتظم » 

ولکن هذه القسوة فى السساسة إن استطاعت أن تقضی على 
مظاهر الإيمان لکنها لم تستطع مطلة) أن تس حقيقته إلا عند 


— 6۲ س 


أصحاب النفوس الضصفة الق انساقت وراء عواطفها وشهواتها 
زك ا ونظیر جه فة الإعاقاين السته رلاغری ودا فى 
هذه الفترات » فنحد كثيراً من الش.اب الآن يناقثون المدرسين 
لا فى سبل الوصول إلى نتمحة وافا جرد الازعاج » كما صرح 
بعضمم بأن الإيمان قد دخل إلى نفوسهم ذتمحة احارية والدعاية 
الإلحاد » وقد طلب بعضمم الآخر مصاحف من الطلاب السامین 
الغرباء الذبن يدرسون هناك > ولكنهم لا حرؤون بالاعلان عن 
ذلك » وكثيراً ما أعلن الواحد منهم عند تحمسمم عن وجود 
قرآن کرم في بيته وهذا منتهى الجرأة والصراحة » حبث يؤدي 
هذا الكلام إلى إقلالكل قيمة لهذا المتكم إن لم يصل إلى السجن 
أو القبر » ومن هذا القسل روت صحفة « کومسومو أسكايا 
برافدا » إن وفاة طالب ثانوي في الصف التاسع كشف النقاب 
عن وجود مدارس دينية إسلامية سرية في آسما الوسطى . فقد 
توفي « دولمه اصلانوف » أخيراً بمرض في جمهورية تاجاخستان » 
بعد أن رفض مساعدة الطبيب قائلا : « لا أريد مساعدة من 
ملحد » فكل شيء بيد الله » » ثم توفي وهو يشتم غير المؤمنين. 

ومضت الصحفة تقول إن السوولن الشوعن صدموا آما مام 
هذا الموقف هوف أن الشاب عضو في « الکومسرمول » أي 
رابطة الشاب الشموعي > م ثم قالت الصحفة : « م تن اوقت 
اصلانوف العضو في الکو مسومول منذ بضع سنوات > كان »ضر 
الدروس ف الدرسة الثانوية الحكومية» ثم حضر دروسا آخری 
في مدرسة ديشة اسلامية حبث كان يعتبر من أفضل الطلاب . 


ب 6۷ سم 


وقد توجه أحد الحققین لجلاء قضمة المدرسة السرية » فانتهى إلى 
مقهی لتقدم الشاي في مزرعة « جدانوف » التعاوندسة حمث 
توجد أربعة صفوف من المراهقين » بته‌امون هناك اللغة العرة 
والآيات القرآنية » ولکن حين اقترب الحقق من المكان مم 
صفيراً خفيفا » فاما دخل الحقق وجد الطلاب دشعربون الشاى » 
وقد اختفت من بين أيدهم الكتب الدينية وأجز اء القرآر > 
وقالت الصحيفة إن أولاد المزرعة التي معظم سکانها من المسامين» 
كانوا بقضون عدة ساعات بومباً في تعلم القرآن . وختمت 
الصحمفة مقالا ما بى : « وهكذا فان الأيدي القذرة هؤلاء 
المشايخ الشردین تتولى تكوين طباع الأطفال » 23١‏ . 


. ۱۹56 السبت في ۰ تشرین أول سنة‎ ۵ ٩۱۱۷ ٩ جريدة الحياة العدد‎ )١( 


۳۲. 


الحياة الاقتصادية 


تقم آسا الوسطى ني داخل تلك القارة الواسعة فى منطقة 
تحمط 5 امسمال فححزها عن ریاح الیحر > و تححب بالتالي عنما 
الأمطار » كا يحدث هذا لبعدها عن المحمط» وإذا وصلت إلمها 
الرياح البحرية فإنها تکون قد فقدت معظم حمولتها من يخار 
الماء . 

وتقع المنطاقة بين خطي عرض وم وو" شمال خط 
الاستواء » وهذا ما يحعلها تقع ضمن مناخ البحر الأبي ضالمتوسط 
في حزما الجنوبي » بنا يقم جزوها الشالي ضبن مناخ اشاطق 
الأوربية الداخلية » وت#طل الأمطار من بقابا هذين الناخین 
صفاً في القسم الشمالي وشتاء في القسم الجنوبي » وعلى كل فهي 
لا تزید عن ۰ مم سنوی » ما يجعلها تقم من اشاطق الحافة 
والصحراوية » وتسدب هذه الکنات من الامطار :و الحشائش 
التي بطلق علبها اسم استبس » وف النطقة بعض امجاري المائية 
التي تتغذى من الجبال الرتفعة الحيطة با منطقة والتي تتلقی مزیدا 


۵۹ ل 


من الأمطار » ومن ذوبان الثلوج المتراكمة على تلك الجبال » هذه 
الجاري جعلت الباة تقوم على ضفافها وعلى طول مجارما حيث 
دس ابرها شريط من الخضرة » وهناك بعض الہ مناببع السبطة في 
المنطقة الق قامت حوها الدن والقری» فكانت 
في قلب تلك النطقة اطرداء » وهذا ما جمل سکان اانطقة منذ 
القدم ومان : بدو برعون 2 مناطق الاستس» وينتقلون وراء 
حمواناتهم . وحضر بسکنون الواحات ویستمرون الأراضي التي 
تطاها ماه الواحات والأنمار . 


وتقوم زراعة الأشجار والغار في الأودية الجبلمة كا هو الحال 
في وادي فرغانة » وفي الواحات » وعلى ضفاف المجاري المائية» 
ويساعد على نمو الفاكبة في هذه المنطقة الحرارة في النطف 
الواقعة على درجات العرض القلل . كا يمكن زرع الزروعات 
الجافة كالقطن وغيره » ويساعد على ذلك القرية اللحقية الغنية 
المؤلفة من احروفات المتجمعة في تلك الحوضة واللاشة کشر ا 
للزراعة . 


ومع التقدم الحضاري الذي كان نتيجة التقدم العامي دفع 
بالتطور الزراعي آشواط) نحو الامام » فأقيمت المشاريع 
الاروائية » ومدت الأقنبة» ما آسهم في زيادة الانتاج راصح 
القطن وكذا الفا كبة من الموارد الرئدسمة الهامة » وخاصة أن 
روسما المزدحمة بالسكان » والتي لا تدوفر فمها الارض الواسعة 


او 


الملائمة لهذه الأنواع من الزراعة ببب قلة الحرارة » جل 
الاهام دتحه نحو a Gs‏ من انتاج هذ نالنوعين من الزر اعة» 
الحبوب والشوندر الس‌کری ۰ 


وكذا فان التقمم الحضاري دفم بالآمم لاستغار الثروات 
المعدنية الدفينة في باطن الأرض » وكانت النطقة ذات موارد 
هائلة بالکروم والرصاص والنحاس والتوتباء إضافة إلى الحديد 
والفحم والذهب والفضة وغيرها كثير » بل اتعتبر الماطقة أغنى 
مناطق امبراطورية الاتحاد السوفيي. ونتنجة لسياسة التصنسع 
الروسية في المنطقة نقل عدد كبير من الروس إلى المنطقة كما مر 
معنا وخاصة في الفترة الواقعة بين (۱۳۲۸-۱۳۱۱ ۵ ۱۸۹۳ - 
۰ فان المنطقة أصبحت أيض] ذات أهية صناعية فائقة» 
وتفم هذه المنطقة في آراضپا أكثر من نصف النحاس والرصاص 
والتوتماء الموجود فى امبراطورية الاتحاد السوفستی » كا تعتبر 
ول مناطق العالم بإنتاج الكروم هذا إضافة إلى بقية المادن 
الموحودة . 
كما تربي المنطقة أ كث من ربع الاشية في الامبراطورية . 
وأعظم الثروات موجودة في جمهورية کازاکستان . 
يلغ عدد المسامين في تر كستان أكثر من ۳۵ ملبون نسمة على 
أصح التقدبرات » وإن كانت الاحصاءات الروسية تعطي أرقاما 


أقل بكثير من هذا العدد » يحيث لا بزید عن ۱۵ ملمون نسمة 
بل الاحصاءات الروسية نفسها تعطی آرفاما تتناقض بشكل 
تم مر زاس زمرت الا الزن کات وتاش 
المعرفة الستمرة عنما » على حين أن السکان في أية بقعة من العام 
ف از دیاد دائم > وهذا التناقض بدل على نمة مميتة لإضعاف 
القضية أو القتل الماعي الذي ۸ ينته بعد » والتبجير الدائم أو 
هذه الأمور مجتمعة » فقد كان الاتراك في امبراطورية الاتحاد 
السوفيدتي حسب الاحصاءات الشبوعية 


عام۱۹۳۹ ۵ ملبون نسمة . ثم أصبح 
عام۱۹۵۹ ۳ملون نسمة ثم بقي بعدحع ۰ ) 


عام أي نی عام ۱۹۱۳ ه ۰ دسمه . ودبلع عدد المقسمين 
فيتر کستان منهم ۰ لسمة . 


و ذا كان الروس قد نفوا إلى مجاهل سيريا أعداداً صكبيرة 
من المسامين للعمل هناك > ولككن ببقی عدد السكان في تر کستان 
أكثر من ۳۵ ملمون نسمة » وان إنقاص هذا العدد حسب أقوال 
الروس لغاية في النفس هي تقليل أهمية المامين القاطنين في 
امبراطورية الاتحاد السوفيبتي » ولإبعاد التفكير في تأسيس 
جمهورية واحدة في تركستان » حيث تخرص روسيا كل الحرص 


لتقسم هذه المنطقة . 


بعد أن استولت الكتيمتان السسيريتان الأولى والثانية على 
الحم في طاشقند بمؤازرة 1.٠‏ عامل من عمال السكك الحديدية » 
وذلك في ۱4 تشر الثاني ۱۹۱۷ » قامت هناك حركات وطنية 
غايتها الانفصال عن روسبا وتأسيس دولة واحدة » وأهم هذه 
الحركات حركة المصمه جي » واضطرت روسما على أثرها لاعادة 
احتلال تر کستان ف ۵ آب عام ۹۱۹ م واستمرت هذهالحركة 
حتى عام ۱۹۲۳م . وقد أمر لبنين بنفسه لجنة تركستارن في 
۳ حزيران عام ۱۹۲۰ م بإيحاد الطرق الكفيلة بتقسم تر كستان 
إلى حمس جمهوريات حتی تنقی الروس السمطرة على المنطاقفة 
بأ لا بتحجزئتها إلى وحدات صغيرة . وقد بذلت مساع واسعة 
للمحافظة على وحدة تر كستان » ولكن باءت كلها بالفشل » 
واعتبر كل من سعى شذه الوحدة خائناً » وأرن له آراء خاصة 
بعيدة عن النطق » حتى ولو كان من أنصار الحم الشوعي ببعد 
ويكون مصيره ما يكون . 


إن روسما لا يمكنها أن تقبل أن يكون حانبها حکومات 
مستقلة صغيرة كانت أم كبيرة» فبعد أن احتلت جموریةخاری» 
وجمهورية خوارزم » وأصبحتا جمهوريتين تحت حماية روسيا » 
وعقدت معها اتفاقتین » في ۶ ذار من عام ۱ عقدت 
روسا معصاهدة مع جمهورية بخارى » ثم عقدت معاهدة مع 
جمهورية خوارزم في ۱۳ أيلول من نفس العام » واعترفت روسيا 
ي هاتن العاهدتن باستقلال المبوردتين السالفتي الذ کر » ولکن 


ا 


ل تمض فترة قصيرة حتی بدا أن هاتين الماهدتين لم تروقا 
للروس » وتا يحب ضم المهوريتين إلى جسم الدولة الروسية 
وابتلاءهه) » فقد كتب القنصل العام مپورية روسيا السوفممتية 
الرفدق کوغورنوف رسالة إلى رئيس جمهورية بخاری الشعبمة 
السہد ءئان خوحا بطلب منه وضع الوحدات العسكردة التادعة 
للحكومة البخارية تحت سيطرة الحامية الروسية » وم يض 
بومان حتى قام بزيارة إلى اممهورية ولکن أثناء هذه الزيارة 
أعلن السد على رضا وز ر الحربية في حكومة بخاری « ارس 
موجة جديدة من الثورة قد ظررت في جمپوزية بخاری » وقد 
انتشرت في جمبع آرجاء تر کستان » وقضت على الس.طرة 
الروسية فيها » ثم أعلن رفض نقل السيطرة على قوات بخاری 
المسلحة إلى عبدة الحامية السوفييتية » ثم أصر على ضرورة تخلي 
السوفبيت عن الحاميات التى يسيطرون عليها » كما أنه قدجاءت 
ر ا آنور شا ٩‏ وزير حرية رک 
أثناء الحرب العالمة الاولی وأحد أعضاء جمعية الاحاد والترق 
البارزن واحتل دعض الناطى في بخاری كمساعدة لحكومة 
بخارى التركبة » . 


ول عض وقت طويل حتی أضاعت بخاری وخوارزم 


(۱) سبق أن أنحنا في هذا الكتاب كيف وصل أنور باثا إلى تركستان وعن 
الدو ر الدي قام به هناك 3 


استقلاش) في عام ۱۹۲۲م بعد قيام حملة سوفممة واسعة» وأديجةًا 
بعد تقسيمها في جمهوريات اوزيكستان وتر کمانستان 
وطادحکستان ۰ 


ومهبا ادعی الروس وغيرهم من رون رأمهم أن منطقة 
تر کستان قد دخلت فى ظل الحكومة الروسية طوعا لا كراهية 
وساما لا حربا وذلك بفضل الشوعدین وأنصارهم » فإنا نقولإن 
هذا عار عنالصحة تاماوهو جرد دعاية برفضهامئط الحوادث» 
وبکذما التاریخ» فم يكن هناك من حزب شوعي‌فی‌تر كستان» 
وفا كان أفراد لا بزید عددم عن ٩4‏ عضواً » وهذا العدد لا 
عکن أن يؤثر في موضوع الحكم » ولا عکن أن کون له رأي 
يؤبه به » وأما أن يكون أهل تر كستان قد ساموا بلادم لغيرهم 
ولأعدائهم حماً ورغبة فپذا ما لا بقل إنسان » ولا ساموا 
بلادهم بعد أن أجبروا على ذلك بقوة السمف » وخلفوا على ثراها 
شهداء کرام أسماؤم تدحض الدعاية الشوعة ومفتريااهبا » 
وأعدادم تحذر كل شعب من الوقوع في هذه الدعاية » 6 آ 
أهل تر کستان قد قاموا بعدة ثورات ليستعيدوا جدم » ولکن 
القوة المأدية كانت أقوى من الاعان الزعزع واطهاد الفاقدالمءنى > 
والمسامين النيام عن إخوانهم » وااتفککین بأمصارم» و الشتتین 


وقد أجبر الفلاحون على الاخراط في سلك الزارع الجماعية» 


تون اوح تركستان (ه) 


وطيقت الأفكار الشيوعية عليهم رغم اذو فبم » ونفذت آراؤها 
رغبوا في ذلك أم خالفوا » وتعاموا اللفة الروسية بصورة 
إحمارية» رمع ذلك تردد الدعاية صماحا سا أن كل ما يحصل 
نا هو برأي الشعب وإرادة الشعب ورغية الشمب » فکف 
يموت الشعب برأيه ؟ و كمف يسجن > ويقوم بالاشغال الشاقة 
وينفى إلى مجاهل سيبيريا برأيه ؟ 

تعرف عنما شا » بل لا دعرف ال عنهم يرا » ولا دعرفون 
م عنا شد » حيث انقطعت آخبارم عن العام الخارجي » 
وقطعت آخستار العام عم مد آصحو | بررحون تحت وطأة 
الحم الأحمر . ولیست حياة السکان هي التي حبلها فقط بل 
أصبحت ماحقة بالأرض الروسية رغم أن هذه الاطقة قد 
ارتبطت حقبة من التاريخ ليست قصيرة بالأرض العربية » وکانت 
تسير إلمها الولاة من دمشتى أو بفداد » وتدفع بأبناغا إلى أرض 
الذور ليغرفوا من مول العم حتی أنجيت لنا شخصيات كريمة 
لا نزال نتغنى بأسمائاولا تزال هی شعلة تير لنا الدروب»دروب 
العلل والدراسة » ودروب التفقه والتبحر في العلوم > فكانوا أَمْة 
العلم والأدب والحديث والدين » وم یکونوا بعدد يسمل ذكرهم 
فى هذا احال . 


5 ۷۹ 


لا بمود فقط لبعدنا عن الماطقة وجملنا لما واعتيارها جزءاً 
صغيراً من أرض مترامية الأطراف » بل كادت ال مكتدات تنضب 
عن أي شىء دتعرض لهذا البحث من قريب أو يعد » وإلى 
اختلاف الحدو د المصطنعة التى أوجدها الضعف والتفرقة أو 
آقاما ااا وناها ضمف الاعسان » فتقطمت 
الأشلاء وتفککت الأوصال » وأصبحت النطقة مجزأة يتبع 
بعضها إبران وقسم في بلاد الافغانويخضعالجزء الأكبر للاستعمار 
الرومي » والذي يشكل عقبة كبرى في دراسة الماطقة عدم 
صحة العلومات الرمممة الق تصدرها الحكومة المشرفة»والسيف 
المصلت على رقاب السكان ما ینس التصریح عن أي شيء مها 
قلت قيمته » إضافة إلى أن الأسماء قد تغيرت خلال فترات 
التاريخ فلا المناطتى بأسمائا ولا المدن بمسمماتها وأوصافبها . 


فلا الأذان أذان فى منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان 


وقد حصل هذا التغمير يعد فام المور ةالشوعة التي حاو لت 
تغبير معام المنطقة بأ كلها . وهي الطريةة التي تتبعها في كل 
الناطی التي تسيطر عليها » حيث تعتبر تاريخ الماطقة يبدأ منذ 
بدء السرطرة الشوعنة » أما قبل ذلك فيعتبروتما فترة من الحماة 
المدائية الق يحب ألا تؤخذ بمين الاعتسار » مها كانت قمة 
الحضارة الي أنتحتها 6 و أصحت المدن تأخد أسماء جديدة هي 
آمماء الرجال الذين أراقوا فبها الدماء وأقاموا فپا المذابح . 
ولا يستطبع سكان البلاد أن يشار كوا في قضايا البلاد العربية 


حبث كبلت أيدهم » وأخرست آلسنتهم » إضافة إلى جپلهم 
دسمعوا أصواتهم حيث حاات الدافع دون إسماعنا لها » وات 
کنا نسمع أصوات البتامی » كما نری الأرامل تسبح في دماء 


ارو احمن ۲ 


وأعتقد أن آولئك الذين يحصرون آنفسهم في مناطتى الضاد 
نما محرمون أنفسهم من مساعدة المسامين الحارة في جميع مناطق 
العلم » كما حرمون أنفسهم وحضارتهم من جزء كبير من ترائهم 
الروحي والفكري » وان ادعاءم أحيانا بارتباطهم بالعام 
الإسلاميإن هي إلا تغطية لوضعهم خوفاً من الماهير الإسلاممة. 

وليس من الغريب أن نرى الغرب عندما بريد مهاجبة 
الشموعية إغا متم بالعاطفة الدينية لدى المسامين مستفلا ذلك 
الأمر استغلالاً“وبافس الوقت بهاجم السامین وينعتهم بالتعصب» 
ويظبر ذلك من خلال أيحاثهم ظ وأنهم متفقون مع الشيوعية على 
مهاجمة الاسلام » فكلا الرأسماللة والشوعمة دعوة مادية محتة 
والاسلام يعتمد على الروح قبل اعقاده المادة » كه لم نر الغرب قد 
آثار قضية المسامين في امبراطورية الاتح_اد السوفندتی ولو مرة 
واحدة فالنظام الاسلامي‌آشد عداء هم من‌الشموعة ۳ لا يقاس. 


۹ 
إن 0 المسلمين الدين دعيشوت 2 الامبراطورية الروسمة 


إنما هم من الأتراك » کیا أن معظم هؤلاء ااسلمین إنما هم من أتباع 
السنة . كما يعيش حوالي ثلاثة ملايين من الشيعة أغلمهم فيجمهورية 
طادجكستان » كما بوجد ۱۰۰ ألف اسماع.لى في هضمة البامير 
وهم من أتباع آغا خان » ولمم اتصال بالهند » وليس لاشيعة أي 
عطف نو العرب أو تركيا » وإنما تحد إيران منهم كل عطف 


وتأثير ۰ 


وقد عمدت موسکو إلى تقسم السلمین » وذلك لتحزئتهم » 
كما اعتمدت الفکرة القومبة » وهم يعيشون الآن في : 


54 


5 2 جمهورية كاز ا کستان 5 
۲ - جهورية اوزیکستان . 


س 7 تر کمانستان . 
“٣‏ - « طادحکستان . 
هه «١‏ قيرغيزيا. 

5 سا « تتسارناً. 
وک و 


ت وأخيرا كان جزء منهم يعيش في القرم قبسل 
أن يشرد كل المسلمين فما . 

2 2 هد | بالإضافة إلى المسامين ٤‏ قفقاسما الدین مر 
مم ف القسم الأول 


— مت 


کازاکستان 


تعتبر جمرورية كازاكستان أكسير جمهورية في امبراطورية 
الاتحاد السوفستي يعد روسيا ٤‏ فلح مساءتبا ؟”و١٠و54٠و١‏ 
ميل مربع » ودملغ عدد سكانها ما يقارب ۱۲ ملمون ذسمة » 
وهی ند من دلتا نهر الُولغا في الغرب إلى حدود الصين في 
اشرق “ وتقع سسيريا وروسا فى شما ها » أما في نوم 
فتوحد بقمة جمهوريات تر كس ةا نوهي تر ک‌انستان واوزيكستان 


وقيرغيزيا . 


وتتألف أراضي كازاكستان من مرتفعات في الشرق » هي 
لسفوح اة لماسلة غيال تبان شان آقصی اطنوب‌الشرق » 
والسفوح الغربية لسلسلة جبال آ لتاي في اقصی الشرق وال قتد 
نحو الغرب مکونة نجوداً واسمستة في وسط البلاد تعرف باسم 
هضاب کازا کستان » وبين هاتين ااسلسلتن توحد ممموعة من 
البحيرات أ كبرها محبرة بلخاش » وتنخفض هذه الأراضي 
بالاتحاه نحو الغرب حتی تصل إلى مناطق صحراوية في الجذوب 


حب إلا د 


0 fi 
// / 7 سب ممعم‎ 
3 0 00-07 


LL 
وو‎ 


أما فى الشمال فتوحد حيرات عديدة أكبرما! حر آرال الذي 
دصب قنه نيوأ سبحون وجمحون »و بعد کر آر ال مود الأراضي 
للار تفاع تدر ما حمث تکون ناية جال اورال فتتکون بعض 
الهضاب » ثم بمود الاخفاض باتجاه بحر قزوین » وقبل أن نصل 
إلى البحر المذكور نكو نقد وصلنا إلى منطقة تنخفض عن سطح 
المحر . ويوجد في أقصى الشمال اشرق سپول خصبة يري فيها 
نهر ابرتیش اكبر روافد نهر بنسي . 


وحري المماه من المرتفعات الجنويمة السر قر 4 فته حو 
حبرة بلخاش » أو نحو محر آرال عی‌شکل روافد لنپر سحون» 
وبعضها لا تستطيع میاهها القلبلة أن تتابع مجراها لتصل إلى 


نہر سحون أو محر آرال » فتفيض مباهما في رمال الصحراء . 


أما المماه الق تنحدر من اارتفعات الوسطى والشرقية» فإما 
أن تنحدر إلى الشمال لتشكل أنهاراً بعضها صغير والآخر کر 
مثل نمر ارتدش لترفد کہا و اوت » واما أن تنحدر غر 
الجنوب لتصب في محسبرة بلخاش أو في البحيرات الصغيرة التي 
تقع شری محيرة بلخاش . 


وهناك أنهار تاعددر من جمال أورال تمحه کلب غو جر 


فزوين أهها مر اورال و مر اما ۰ 


وأم امار كازا کستان نهر سحون الذي ینیم من جمهورية 
قيرغيزيا ثم عر مهورية اوزدکستان ثم يدخل كاز اكستارن 
وري فيها مسافةطويلة وسط مناطق صحراوية فيؤلف شریطا 
من الواحات فتکثر الدن على طول مجراه» وبستقر الیشر وتقوم 
الحياة الحضارية وأخيراً يصب في محر آرال في جزئه الشمالي » 
وتقوم مشاریم الري على هذا النور . 


وهناك نهر ارتيش الدي بنسع من بلاد الصین بالقرب من 
حدود منغولما ويدخل کازاکستان مشکلا وادباً منخفضا بين 
المرتفعات الشاهقة وتتشكل بعض البحيرات في ذلك المجرى ثم 
بدخل منطقة سهلية وأخيرا يدخل سيبيريا وتأتيه روافد كثيرة 
آغلبپا ينبع من هضاب كازا كستان وأخيراً برفد نهر أوب الذي 


۳ 


دصب ٤‏ ا حرط المتحمد الشمالي 1 


وهناك نهر اورال الذي ينسم من حبال اورال الق يأخد 
اسمها ويكون في جراه الأعلى ضن الأراضي الروسية متحهت) 
نحو الفرب وتقع عليه مدينة اورينبرغ » ثم بدخل کازا کستان 


و لحه غو الجنوب أمصب في محر فزون . 


تعتبر کازا کستان منطقة غنسة في ثروتها الزراعمة والموانية 
والعدنة . ففي الناطق المرتفعة تکثر زراعة الفاكمة فيالأودية 
وی للسمی المناطق الي دنوب ره بلخاش رلاد التفاج UT)‏ 
آضا ) . ا تکثر زراعة الحبوب في الناطق النخفضة »ومع 
الشاریم الاروائية کثرت زراعة القطن » و أصحت م‌الناطق 
الق تدر أرباحا للاتحاد السوفستی من خلال هذه الزراعة . 

وتقدم كازا کستان للاتحاد السوفسسى ثروه حموانية ضحمة 
ففپا ۱۵/ من جموع الامبراطورية و١5/‏ من أغنامها » ويكثر 
الرعى في الناطق الجافة في فصل الشتاء» أما في الصيف فتحترق 
أعشاب المناطتى الملخفضة بأشعة الشمس الحرقة وسود فپ 
الجفاف » فمنتقل الرعاة إلى الجبال » وه ذا الانتحاع يتم في 
كل عام . 

وتصطاد الا سم اد من کار ه بلخاش و جر آرال و خر قزوين. 

وتفوی الثروة المعدنمة کل ثروة آخری» ف فمعتار حزن العادن 


لكل امبراطورية الاتحاد السو فستي فتعتبر کازا کستان الأولى في 
العالم پانتاج الکروم کا أنها تقدم : 
4 و 6۷ / من انحاس ف الاتاد السوقفسدق 87 
و o,‏ / من الرصاص 2 1 


و ۸و۹ / منالتوتماء ‏ رو « 


كما يوجد فما ثروات كميرة من الفحم والبترول والفضة > 
وأغلب هذه الثروات توجد فى امضاب الوسطى وأم مناطق 


وبوحد المترول حول نهر اما 5 


وقد وصلت أ كثر مناطق الثروة مخطوط حدددية كانت 
غايتما الأولى امكانمة نقل الجنود الروس للمحافظة على المنطقة » 
ثم استؤار الخيرات » وإمكانية توطين الروس وإشرافبم على 
المنطقة باسم الاشراف على السکك الحديدية والمشاريع . 

وهذا الغنى الظاهر في جمهورية کازاکستان جعلما نموذجا 
لسماسة روسيا تجاه الجموء ة الاسلامية في تر كستان » حيث 
بۇ كد الروس تبعبة كازا کستان السياسية إلى روسيا » ولا يتم 
ذلك إلا بتحودل السکان إلى حب الروس ومقاومة کراهمنهم : 


وما إن استام الشوعيون الحم دق قامت حركة قوصمة 
كازاكية المعروفة باسم ألاش اوردا والتي قام بها الحزب القومي 


— Yo 


القوزاق » وكادت هذه الحركة تلقي الروس خارج الحدود 6 


و نقم حكومة قا 


زاقمة حرة. وقد تظاهر الروس في بداية الأمر 
بتأسدم همه الجر كة 5-5 كشأنهم في كل الحركات القوم.ة بت ثم 
م يليثوا أن کشفوا القناع عن وجوهمم وحاربوها بکل صرامة 


وعيف . 


م دكن هناك شيوعيون في البلاد قبل الاستعمار الروسي » 
والروس هم الذين أدخلوا الشموعبة إلى النطقة وكانوا بستامون 
قبادة الحزب » ومع ذلك فقد كانت نسمة الشوعمین قلبلة لا 
تزدد عن ۱ - ۳/ من القازای ۱ 


وکانت الحكومة الروسبة تحك کازا کستان قبل عام ۱۹۲۵ 
هركن الحم ٤‏ عام 6 إلى مدينة قبزیل آوردا Kzy1. Orda‏ 
الواقعةعلى نهر سدحون أي‌العاصمة المراء وكانت تسمى أ کشیت 
Akhmchet‏ أي المسجد الاببض وم‌ذا تظبر المفارقات » كما 
وصار اسما الجديد شكالوف » كما أن الماصة قزيل اوردا م 
يستمر فيها الحم أكثر من عامين » حيث نقل ثانبة إلى ألما أضا 
الى كانت تسمى أيضا قرني . ومن هذا يظهر كثرة التغبير في 
أسماء المدن والمناطق لنسيان التاريخ وعلى ما بربط بالماضي . 


إن أول مشكلة واجبت الشوعبن في عکم كازاكستارن 


— ۷٦ 7 


هي قلة الشوعبين و كثرة الذين ينتمور: إلى الحركة المعارضة 
للشبوعمين » لذلك عمدت الحكومة إلى إيحاد منظمة الفقراء عام 
۹ م » ولکن ل يلبث أن دخل إلى هذه المنظمة المعارضة > 
وقد لاحظ المسؤولون هذا الأمر » فطردوا ألفين عضو من 
المنظمة » كا نفوا سبعيائة آخرين إلى أماكن نائية بعد أرن 
صادروا ماشيتهم . 


غناو ل الرئوس ان بكون شموعيو القازاق هم زعماء المناطق» 
فلم يلبئوا أن قرروا أن توزیم الارض يحب أن تکون الأفضلية 
فىه لسكان المنطقة وهم القازای » وبهذا لم تمض فترة وجيزة حتی 
أصبح الروس والاوكرانبون يتركون أراضيهم الخصمة » وهذا 
ما أثار حة-د الروس حيث وقفوا محانب بني جندهم » فألفوا 
هذه القوانين » واعتبروا أن جسم القوميات متساوية في حق 
الاستفادة من الأرض القازاقية»وبهذا عاد الروس والاو كرانيون 
إلى السطرة على المناطتى التى تخلوا عنپا» وعاد الاستممار الروسی 
إلى المنطقة . وعلى هذا ١‏ تكن القضمة قضمة قومعات كما ۳ 
قرار تقسم تر كستان » ول تكن القضية شبوعية كما ادعى 
الشوعبون القازاق » وإغا القضبة استعمار روسي لهذه الماطقة 
فيجب أن يستفيد الروس قبل‌کل شيء وهم الرژساء و الشرفون 
على الزارع الجاعبة . 


وأجبر الناس على الدخول في المزارع الماعية »ولکن زعماء 


الملاد خافوا من قضبة الترويس للسکان » وهذا ما دعاهم إلى أن 
ينبهوا السكان إلى ذلك » فقام حا ك المنطقة بإعدام زعم وطني 
ومان عسرة من اعوانه ۰ وقد ذبح دعص الرعاة حمواناتهموفروا 
من البلاد والتجأوا إلى القسم الثاني من تر كستان ۱۱ » وهي التي 
تقع تحت السمطرة الصمذية وذلك عام الام » وكذلك کان 
الأمر كلها حزب » واشتدت القسوة . ولكنه سمح للرعاة الذين 
بدخلون المزارع الجاعية أن عتلکوا بعض الحموانات . 


وقد توتر الموقفبين الروس والوطنمين فما بين عام( ١971‏ 
۰۱ ولدنعت الروس الوطنمين سم بعملون لوحي من 
الامبريالية المابانية والنازية الألمانية . 

وکان حکام المنطقة من الغرباء عنما 9 حکها حا كر ومي فيا 
بينعام( ١911‏ ۱۹۳۲ م) » وحا ک آرمني فيا بين عام(۱۹۳۲ 
-ل*قام ). 

وكذلك فان غنى كازا كستان بالثروة المعدندة قد حمل 


اعضاء الحزب الشوعي العتمدین » وهذه المدن تمو وتسم > 


)۱ تر کستان : بلاد وأسعة في آسبا الو سطی دهي الموم قسمان : فسم غربي 
و دعر ف بتر کستان اار وسمة وهذا الدي خضم الاستم‌ار ابر وسي وقسم 
شرق ويعرف باسم تر کستان الصينية وهو مخضم للافوذ الصيني , 


ولكن هذه الزيادة كانت من الأجانب الروس الذين أصحوا 
يملكون زمام الأمر في الدن. كا أن قسماً من الرعاة قد أصبحوا 
عا ف 1 ولكن دذسبة ضكملة . ففي عا م۱۹۳۰ م كان عدد 
العمال من الوطنيين لا يزيد عن الثلث با 5 إلى ا ف 
عام ٠194م.‏ وهذا کله يدل على أن النظام الشبوعي قد تاسع 
السياسة القيصرية بالذات وسار على خطبا » و نج منیحها » ففي 
عام ۱۹۳۸ كان عدد طلاب جامعة آ لا أضا خم سوستونوممامائة 
طالب يلوم ثلاثة ومائتان طالب من القازاق فقط » والماق من 
الروس أي أن مستةمل البلاد ليس بيد أينانها . 


ويحاول الروس أن بقنعوا القوزاق بأن الروس هم الإخوان 
الكبار فم 6 وأنهم هم الدین أبعدوا کازا کستان من أن تخضم 
لاستعمار الدول الإجنبية وذلك بانضماممم إلى روسيا » وت 
أمل القوزاق منذ القرن السادس عثشسر هو الانفمام إلى روسيا » 
وأن الروس هم الذين أخذوا بأيدهم نمو التقدم والتصنسم . 
هذه الأفكار الرئيسية التي يدور علبها البحث واانهج . 

وتقول الاحصاءات الروسة أن عدد القازاق قد هبط » 
ولكنها لا تعلل أساب هذا النقص . 


وعاصمة جپورية كازاكستان هي مدينة ألما أضا أي بلد 


التفاح وتقع في أقصى الجنوب الشرقي قردباً من حدود جمهورية 
قبرغيزيا فى منطقة مرتفعة » عند رأس وادي تتجمع فيه مياه 


تلك المرتفعات ليرفد نهر أوي الذي يصب في صميرة باخاش 
مشکلا دلتا واسعة . ومنطقة ألما أضا ذات فاكبة كثيرة 
وخاصة التفاح . وقد انتقل لها مركز حك النطقة منذ 
عام ۷ .۰ وتر منها سككة حديدية تصلها مع بقسء أجزاء 
مم روسا و سیر با ۰ 

ومن المدن المهمة الأخرى كاراغندة في وسط كازاكستان 
العلا وتشتهر منطقتها بغناها بمناجم الفحم لذلك وصلت يخط 
حديدي لنةل منتحاتها كما تتصل خط حديدي خاص مدينة 
كار زا كي حيث مناجم النحاس » و كذلك عدينة بلخاش على 
محبرة بلخاش الغنية أيضا بفلزات النحاس . 

ومددنة قزيل اوردا ومعناها المديئة امراء وکانت (سمی 
مدة عامین ۱۹۲۵ - ۱۹۲۷ م وتقم على مجری نېر سحون 
الأدنى وتقوم زراعة القطن ٤‏ ضواحها وتتصل مع مدل 
أجزاء تر كستان الجنوبية » أما من اشمال فتصلب! مع روسيا 
ومحر فزوین . 

وهناك مدن أخرى دات أضة کنيرة ولكننا يمكننا هنا 
أن نضيف مدينة اورينبرغ التي تةع على نهر أورال الأعلى 


Ae — 


وقد كانت عاصمة كاز ا کستان قبل عام ۱۹۲۵ ثم فصلت عنها 
وألحقت بروسما وبذلك فصلت كازا کستان عن بلاد الباشکیر » 
وكلا المهوريتين ( كازا كستان وباشكيريا إسلاميتان )» وبذلك 
انفصلت بلاد المسامين عن بعضها مجزء أصبح مخضم مب‌اشرة 
اروا لس لس رخ فا يدل سا ورت 
الموم باسم شکالوف . 


- ۸۱ - تر کستان (5) 


اوزبكستان 


أقيمت هده المم‌ور ية على أنقاض حور يات أزاها الاستمار » 
وأقسام من إمارات سدتتبا الا ستنداد 6 و أحزاء من دول قصى 


عليها ااطغىان ¢ ومناطق حتافة حکها الظم 8 


شملت اوزبکستارن جمهورية کارا کالما كما 2 وا من 


امارة بخاری ۲۲۱ وقسما من خانية خوارزم ۲۳ » ومناطق 
آخری . وبلغ عدد سکانها ثانية ملابين نسمة . 


(۱) کارا كالياكيا : كانت تتسم کازا کستان حتی عام ۰ ٩‏ .۳ ¢ تم ضمت 
إلى الادارة الباشرة للاتحاد السوفييق أى إلى جپورية روسما الاتحادية » 
وبقت تقبعها مدة 5 سنوات » ثم ضمت إلى اوزبكستان عام ۰۱۹۳۰ 

(۲) امارة خاری : قسمت امارة خاری عام 6 ۲ بين جمپورات 
طادحکستان واو زب‌کستان رترکانستان 

(۳) خائية خبوه : هجم الروس عل جمپورية خوارزم ( خبوه ) ۱۹۲6 
وخلءوا أميرها خان خدوه اليد عبدالله خان بپادو ر 2 ووزعتأراضي 
الإمارة بين جو ريي ارزبکستان وتر کانستان . 


AY — 


والاوزيك أ كبر مجموعة في الاتحاد السوفيتق بعد المجموعة 
وله حه ره ددا تعن اولان نیمه بر روات 
الاوزبك الاطقة في انقرن الرابم عشر مملادي » وكانت وثنية» 
رلکنها ۸ تلث أن اعتنقت الاسلام » وامتطاعت أن تسس 
لها دوله ف سمرقند » يسيب ضعف الامارات التتارية الى قامت 
LN‏ تمورلنك » ثم استطاعت فتح مدينة 
بخاری عام (ه٠وه/‏ ۱۵۰۰م) و لکنها احتفظت عدننة سمرقند 
عاصة ها . 


حاول الارزيك استعادة عدم بعمل فرام الموره الشوعمة 
وسةوط الامبراطورية الروسمة» وقد حقی هدا ال فترة وجيزة 
حمث قامت دو له تر کستان ااستقلة في خوقند » ولكنها لم تلسث 
آن سقطت عا عام ۱۹۱۸م » ثم فامت ح رکه البصمه جي “> وقسل 
ذلك قامت حركة الجهاد في سمرقند عام ؛ ٠5م.‏ 


تشترك جمهورية اوزدکستان في حدودها مع المبورنات 
التركسةانية الأربعة الأخرى کا تشترك مع اففانستان . هذا 
الوقم وهذا العدد من السكان جعل دولاً قوية تقوم في هذه 
المنطقة » وقد فاقت هذه الدرل مشلا ا في الأناطق الأخرى 
وأهمها دول خوقند التي سقطت عام ۱۸۷١‏ م وإمارة بخارى 
وخأنية خموة الاتان استمرتا حى بعد قمام الثورة الشبوعية “ما 


انطلقت منها أعظم الثورات 8 


هذه القوة وهذه المقاومة جعلت الروس مخططون حد و د 
هذه امپورية بشکل غريب بظهر من الصور حيث يبلغ طو ها 
۰ مىل بسنا عرضها ۲۰ مىلا . 


تبلغ مساحة آوزیکستان ۰ ۱۵2۷ ميل مربسع ¢ وى 
كانت مر قند هی عاصء هذه الموورية »ولا لم يستطع الشيوعبون 
تغير مظپر المددنة الاسلامى » وحمل رحاشا على الشموعمة ¢ 
نقلت العامة إلى طاشقند عام ۱۹۳۰ » وذلك لأن طاشقند 
بسکنما عدد من الروس ترتفع نسمتهم إلى نصف سكان الدينة > 
بنا لا تکاد نسبتهم تذ کر في مدينة سر فند . 

تتألف اوزیکستان من منطقة حبلبة في النوب الشرق 


و بل تدريحياً نحو الشمال الغربي حتى تصل إلى صحراء قزيل قرم 
ثم إلى سهل طوران الذي تتقاسمه مم كازا كستان » ثم منطقة 
کارا كالباكيا التي تقع حوب وغرب محر أرال » هذا بالإضافة 
إلى المنطقة الشرقمة التي تمتبر أهم منطقة في الجبوردة من حيث 
السكان والثروة الزراعمة والصناعية حتی أن أعظم المدن توجد 
فمها » وهی تتغلفل بين أراضى قيرغيزيا كا تدخل بين جمبوريق 
طادیکستان وکازا کستان › هن عبارة عن وادي محري فنه 


الیاه : 


تشمل النطقة الشرقبة وادي سبحون الأعلى الذي ینسم من 
مرتفعات فرغانة وأواسط قيرغيزيا » وتأشه الروافد من نفس 
مرتفعات فرغانة » فيمر شمال مدينة خوفند» ثم بدخل جمهورية 
طادحکستان ثم يعود مرة آخری إلى اوزیکستان وتأتسه 
الروافد من مدن انغرن وطاشقند » وبعدها بدخ لى جحمبورية 
کازا کستان . 

آما نهر حسحون فيش الحدود بین‌اوزیکستان و افغانستان 
مسافة 1۱۰ » ویدخل بعدها حمهورية تر ک‌انستان » و دعد آن 
يسير فمپا ما بقارب» 21۰ یمود لیشکل اطدود بین‌او زبکستان 
وتر کانستان » ثم حري في اوزبکستان وسط سهل مندسط عر 
في شرق مدينة خموة ثم يصب في محر آرال مشکلا دلتاو اسعة» 


-. Ao — 


وجري نهر حمحون ف منطقة صحر او بة فشكل وأ عل 
طول مجراه ۰ 


ویدخل اوزبکستان قبل مدينة سمرقند فیمر فيها » ویتجه نحو 
الغرب » ثم حو الجنوب الغربي حتی بصل مدينة بخاری حيث 
ری عقب الأمطار ¢ و دعدها ده و الغرب لصب 2 مر 
جبحون ولکن لا رصل إلا في بعض الاعوام التي تكثر فا 
الأمطار . 


كانت منطقة اوزیکستان شبيرة بزراعتما وماشيتها. فتکش 
الفا کپة في الأودية والمناطتى الشسرقية بشکل عام » وكذلك على 
طوران » وسفوح الجيال وأكثر الناطق المروية » ولکن بدأت 
زراعة القطن تأخذ طريقها فى الانتشار » فارتفعت نسبة هذه 
الروسية رغ أن هذه السياسةقد وجدت معارضة شديدة منقبل 
السكان » وأخيراً أصبحت زراعة القطن تقرن مع ذكر منطقة 
اوزيكستان . 


اا ارب العامة المانمة دخل المنطقة أكثر من ملمونی 
۳ ۲ الغزو الألماني للاشاد السوفياق»فتوسعت اوزنکستان 


هذه المزروعات التي كانت تنتجهها او كرانيا التي غزاها الأ مان 
واجتلوا ارخا 
وكذالك توسعت منطقة اوزيكستان فى الصناعة » ودخلما 

عدد كبير من الصناع الروس حتى ارتفعت نسيتهم از تفاع) 
كبيراً حتى وصلت إلى ۱۷/ بىا نحد أن الاوزيك بولفون04/» 
وقد كان براان اوزيكستان عام ۱۹۸۷ م يضم : 

۹ الب اوزبي 

AY‏ « روسي 

۳۲ 0 ترکماني 

۳۹ « تاحمك وقازاق ومن کارا کالما کہا 


وکان أ كش العمال الروس يقيمور: ف الدن الکبری حت 
تأخذ الصمفة الرو سة » ومقابل ذلك يذهب عمال من الاو زيك 
لدعملوا في الصناعة في روسا وخاصة في منطقة الأورال » 
ليتخلصوا ممم في منطقتهم » و لسحبروهم على الطاعة .وطريقة 
تطعم الناطق بعناصر من غير سکانها معروفة على نطای واسع 
في كل جزء من امبراطورية الاحاد السوفدبی . ومن الدتس 
الفاغ افا طا د راقو ولتك رف مت فد 


المدن دات طابع غربي ام » وهناك بعص المدرنل الى لا تزال 
حافظ على الطايع الشرق مثل اندگان «وطعتلوة ومدسة 
نامانفن Namangn‏ 

وتتصل أكثر المدن التي تقع في الماطقة الشرقبة مع بعضها 
بخطوط حديدية كا تتصل أمهات المدن الأخرى . 


وتضم اوزبكستان أكثر المدن المعروفة في التاريخ وأههها : 


طاشقند : وهي عاصة المهورية ويزيد سکاناعن ملون 
نسمة وتعد سابع مديئة في الامبراطورية » وقد 
أصحت الماصة بعد ذقلها من سرفند عام .۱۹۳۰ 
وذلك لآن الروس یکثرون فما حت أصبحت 
دات طابمع غربي اما » وقد كان مجلس مدينة 
طاشقند يتألف عام ٠156م‏ من : 


*واة/ اوزبك . 
۳۷,۲ روس . 
۵ و۱۱۱ حذسات آخری . 
وتفع طاشقند على نهر برفد نهر سمحون كما ابا فریه من 


حدود کازا کستان » ول تستقر أرضها ماما فلا تزال الزلازل 


تنتاءها بين فترة وأخرى . 


سمرقند : ذات طابع شرق وصفة إسلامية مما حرمپا أن 


1 


بخاری ۰ 


تستمر عاصة اوزبکستان فد نقلت إلى 
طاشقند ۳۰ 6 حمث وقف رحاففا دون 
الانصهار في بوتقة الشبوعية ما لم يتأثروا بالروس 
الذين ١‏ دطب هم المقام فسها 2 دقوا کالغر باء ۲ 
ومع رقلد ذاتطايم ماض تار يخي حافل ورک 
بلاد الصغد » كما كانت عاصة تيمور لك . وتقم 
على نهر سیحون . 

حن حون ¢ وقد قامت فمها دوله قوية مثل دو له 
خوارزم . كما قامت فيها حديثاً إمارة استمرت 
عام 4 ۲ . 

و کفاها فخراً آبامنبت الامام البخاري > 
وقد خربت عام ( ۶۱۲۲۰/۵۱۱ ) على ید 
حنکیز خان »ثم فتحها الاو زيك (۱۵۰۰/۸۹۰۵م) 
ولکنپم أبقوا سرقند عاصة هم . 


وتوثقت العلاقة بين دولة الاوزيك وبين قماصرة موسكو ¢ 
وبهذا عرفت بخاری في روسيا » وكان الروس يطلقون اسم 


بخارى على كل التجار وال باجرين من آسيا الوسطى مدة القرنين 
السابع عثسر والثامن عشر » 5 کانوا بسمون تر کستان الصينية 
اسم بخاری الصغيرة . وحكت بخاری أسرة أوزدكمة تسمى 
بني منفست واستمر حکپا حتى عام ۱۹۲۰ حبث هاحم الروس 
الدينة واضطر آخر آمراغا إلى افحرة إلى اففانستان حبث 
توفي )۱۹4 . وتقم بخاری على نهر زرافشان عند التقائه برافده 
سدور اوري فهي واحة تحط بها الصحاری . 
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تبلغ مساحة تر کمانستان ۰ مىل مربسع » وتقدر 
بمساحة فرنسا » ولکن سکانا لا بزيدون عن ملنورن ونصف 
الملدون » وذلك لآن أكثر آراضها صحرارية » حيث تشمل 
صحراء قره قرم تسعة أعشار المپورية » والقسم الباقي هو الذي 
بقع في جنوب المنطقة و‌طل عليه بعض الأمطار المتوسطية في 
فصل الشتاء » وذلك لارتفاعه . ورغم أن الدطفة تقم على 
ساحل بحر قزوين إلا أن ذلك لا يؤثر على مناخها إلا قلبلا من 
الرطوبة الق لا تتعدى الساحل»وذلك لأن البحر مغلق وصغير» 
ولاخفاضه عن سطح البحر » وترتقع غربه الجبال بيا تنخفض 
أراضي بلاد التر کیان في شرقه . 

والمنطقة احطذو ببة الرتفعة هي السفوح الشمالية ارتفعات 
إبران و اففانستان وهي المنطقة الآهاة بال.کان» اٍضافة إلى الواحة 
التي دؤلفها بر جنحون عند مروره من البلاد 


استولی‌الروس على القسمالأكبر من البلاد إثر الح بالتركمانية 


4 - ۱۸۸۰ ولكن جنوب شيرق البلاد ل خضع للروس‌حتی 
عام ۱۸۸۱ بما فيذلك مرو التي دافم عنما التر کیان دفاعاً مستميتا. 


فككرت روسا أنه لقهر التر كان لاد من قمر الصحراء 
و تنفد شروعات ارو اثمة ضحمة تستطيع وح ھا نقل عمد 
كبير من الروس إلى المنطقة وتوطننیم فيها وبالتالي بسیطرون 
على البلاد . 

فمعد أن استقر الروس في بلاد التر کیان فكروا في حفر 
فناه تر كماذما ونشمروا أول دراسة عنما عام ۳ هو ار وع 
المروف بقناة جلوخوفسي “ويصل الحری الأدنى لنهر جبحون 
تن قزو ن 

وی عام ۱۹:۷ فكر الروس حفر فتاه قره قرم العظمة 
وهي تجري‌من الحری الأوسط لذهر جمحونإلىأنهار مو رکاب(۱) 
وتادزهن ۲۲۱ » ونکون طول القناة 4۱۰ امال » وتوحه ماهها 


(۱) نبر مورکاب : ینسم من جبال افغانستان الشمالبة وينحدر نحو بلاد 
التركان ویر بدينة مرو التي قیمت عل ينه “ثم يفيض في رمال صحراء 
قره قوم 1 

(۲) نهر تادزهن : نہر ینبم من جنوب ضالع نهر موركاب ومن مناطق أكثر 
ارتفاعاً ويتجه نحو الفرب وتقم عليه مدينة هراة المديئة الشهورة في 
افغانستان ء ثم يشكل الحدود بين إيران وافغانستان 6 ثم بين إيران 
وترکانستان ويأتيه رافد عظم من إيران أقيمت عليه مدينة مشهد 
الفارسية العروفة » وأخيراً يدخل في بلاد الترکان وتفيض ماه في 
الصحراء كسابقه . 
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لري مساحات واسعة في جنوب بلاد التركمان . 

وفي عام ۱۹6۰ قررت إنشاء قناة تركانيا الرئدسمة يطول 
۰ مسل في بلاد التركان الشمالىة لتصل نهر جبحون الأدنی 
ببحر قزوين عند ممناء كراز نوفودسك كا عکن الاستفادة من 
الطاقة الكبربائية الناجمة عن انحدار القناة . 

ولا بزید عدد التركان كثيراً عن الملدرن ونصف اللبون » 
الداقون مشردن في أنحاء متفرقة » فمن الذي يا تری يعمر البلاد 
بهد تنفيذ هذه المشاريع التي تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة 
لاستغارها ؟ ومن الدي يجني نار هذه المشاريم ؟ حك ان 


قامت المشاريع . والواقع أن الأفواج الكبيرة من الهاجرین 
الجدد بدأت تتدفق على البلاد وتتركز يشكل خاص في ممناء 
كراز وفودسك ويظبر هذا من النسمة التالمة : كان السكان في 
ترمانستان عام ۲۹ كما بلي : 

۸ تركمان 

۰1 / روس 

. تنار وقازاق وفرس وأرمن‎ ٩ 
على مر كزهم في القيادة فقد كان أعضاء مجلس حمبورية ترکذانستان‎ 
: يوزعون حسب الجاسيات فيعام ۸ كما دلي‎ 

۵ / تر كمان 


۳۰ روس 


ورغم أن نسبة الترکنان كبيرة » إلا أن الترکنان لم محصلوا 


۰۹ او کرانبون وروس صغار وود 
1۰ أقلمات آسوية . 
ومن هذا الجدول يدل على أن الروس هم الذین يحصلون على 
مقاعد أكثر من نسمتهم وهم الذين يتبوؤن مركز الصدارة > 
ويحتلون خمسة أمثال نسمتهم العددية . 
وبعد تسعة أعوام اختلفت هذه النسية فارتفع عدد مقاعد 
التر کمان لول بعضهم التعاون مع حكا مهم حرا وراء مصالحوم 


وانخفضت نسمة الروس ولکن بالوقت نفسه ارتفعت نسم 


الاركرانيين وكان التوزيع في عام ١941‏ كما بلي : 


5 / تر كمان 


۳۲ روس 
۸۲ او کرانبون 
۰ ۱۰ 


وأهم مدن تر کمانستان عشق اباد ولقم جنوب الملاد 6 
فرسة من الحدود الإبرانية 6 وتقع على الط احديدي الدي يصل 
ميناء كراز نوفودسك عدينة مرو ومنها إلى مخاری . 


ومدينة مرو وتقع أيضا في الجذوب في شرق‌الاولی وتتصل 
الصحراء » و روما نهر موركاب وقد دافع عنها سکانہا دفاع 
الأبطال عند سقوطها بيد الروس . 

وأيام الحكم العربي الإسلاميكانت مر كز خراسان ومقر 
واليها ٠‏ ويعرف أهلها بالبخل وتنسب إلبمم نوادر البخل . 

كراز نوفودسك : الممناء الهم في الجموورية» وتقع على ساحل 
ڪر قزوين ودكثر فمها الروس والاو كراندون الخنادمون تاو 
خيرات الملاد و استعمارها ۰ وهده المديئة ده أية الخط الحديدي 
الذي يحتاز البلاد » ونهاية قناة تر کمانما الرئيسمة الق تصل نهر 
جبحون في مجراه الأدفى في جمهورية اوزبكستا نمم بحر قزوين. 
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منطقة جبلية بمعظمها » تبلغ مساحتها ۷۵,۹۵۰ ميل مربع 
( هو94١‏ ألف كيلومتر مربع ) أي أكبر من مساحة الممورية 
العربية السورية بقليل » و بزيد عدد سكانها عن٠٠٠و0"9ولانسمة.‏ 

تتألف من سلسلتين جبليتين ثمالية وجنوبية وبينهما منطقة 
من امضاب تتجمع فيها الباه فتشكل في الشمال الشرقي يحيرات 
واسعة وعدسدة > ببنا بحري في القسم الغربي نهر تارین وهو 
ا جهرى الأعلى لنپر سبحون . وهو ينبع من شرق البلاد ويستمر 
في جريانه حتى الغرب حيث يدخل جمهورية اوزیکستان › 
وتأته الروافد من جانبيه . 

وتقترب السلسلتان من بعضهما في الفرب مکونة مرتفعات 
فرغانة . 

بدأ الاستعمار الروسي في قيرغيزيا عام ۱۸5 حبث أسس 
عشرین قرية روسة معظمما في المنطقة الشمالية المتاخمة لحدود 
کازا کستان » ثم بدأ الروس يفدون بشکل واسم » فأقمت 


أكثر من ستين قرية في الفترة الواقعة(۱۹۰۷- ۱۹۱6)کان أكثر 


نحو الجنوب . 


وقد تناقص عدد القيرغيز !بان الاستعیار الروسي نتمحة 
الثورات واظرب من البلاد والموت جوعا وحرب الإبادة . ففي 
عام 1415 قامت ثورة قتل اثرها ۱۵۰ ألف قيرغيزي » ومات 
جوعا من القيرغيز أثناء هربهم إلى الصين ابان طفيان الحكم 
الشبوعي والسيطرة الروسية من قبل » كا أن جمسع سكان القسم 
الشمالي قد أببدوا » وكان هذا النقص في السكان أ كثر منالثلث . 


واستمر تناقص السكان بعد الحم الشوعي بسنا بدأ بزداد 
عدد الروس الوافدین إلى الماطقة » حق وصل عدد القيرغيز إلى 
أقل من نصف سکان المهورية في عام ۱۹۲۹ > وبسیطر الروس 
على كل نواحي الحياة في البلاد . وتسمى عاصمة المهورية باسم 
فرونزي نسبة إلى القائد الروسي مبخائيل فرونزي . وقد رغب 
الدوفييت في توط ن المدو » حت لا تستمر الحركات الثورية 
والانتجاع وحتى تسمل مراقبة السكان » وكان نتيجة ذلك أن 
قسما من أصحاب الماشية قد ذمحوا أغنامهم ورفضوا تسلیما 
إلى المؤولين . ونلاحظ من تعداد الأغنام في البلاد : 


۱۹۳۹ ۰و وا راس عم . 


۱۹۳۷ ۰6۰و راس . 


4 تر کستان (۷) 


وكان بطرد من الحزب الاعضاء من القبرغيز ولو كانوا في أعلى 
بحجة أنهم لا يتوافقون مم النظم الجديدة . فقد طرد رئيس 


الوزراء بوسوب عمد الرحمانوف لانه طالب بعدم تصدير الخبز 
قبل شم القيرغيز فاتهم بالخيانة » کذلك اختفی عام ۷ 
في حركة التطهير رزفملوف الذي نال شهرة في كل الاتحاد 
السوفبي مدة ثلاثين عاماً » وکا عام ۲ مدوب الب 
ستالان في متصب زعم القوممات » ثم شغل بعد ذلك منصب 
ناثب رئيس وزراء جمهورية روسما الاتحادية . ومن قبل قضي على 
عبدالكرم صد رةو ف حمث rf‏ بإفساد المزارع الجماعية والكفاح 
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ویشجم الروس العداء بين القيرغيز وسككان الصين > وقد 
وضعت ملحمة تسمی آلاناس وتدور فصوها على قتال دائم بين 
القيرغيز والصنین » وتعطي عبارات التمحيد على الادطال الذین 
ظهروا خلال قتامم لأهل الصين . وقد آصحت هذه اللحمة 
أ کثر الکتب شعببة نتيحة التشحیم الدائم منالمسو و لينالروس» 
وهذا بسدب الروس من الةيرغيز لمعدهم ااطویل عن موسكو 


مر كز الحم الروسي » واصموبة أرضهم التي يصعب السيطرة 
علءها وخاصة أن سكانها أغلبهم من الرعاة » يضاف إلى ذلك 
هرب عدد لس بالقلىل اء سمطرة الروس ف ددء الا ستعیار ¢ 


تست 84 م 
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ثم أثناء نجاح الثورة الشوعبة وإعادة المناطق التي ثارت عليها. 
وعندما حکم الشوعرون الصين تغير نظر الروس إلى ماحمة 
ألماناس وبدأوا حارو ا . 

كا تغيرت دراسة التاريخ والأدب والثقافة القيرغيزية » وبدأ 
الحجوم علا » واتهم الشمراء والأدباء وكتاب القصة بأنهم 
يفضلون الثقافة القيرغيزية على الروسة وهذا منتهى التفرقة 
والافساد . 

وتحود الزراعة في قيرغيزيا فبناك القطن والشوندر السكري 
والحموب إضافة إلى الفاكبة الی‌تکثر في الأوديةوخاصة فرغانة. 
كذلك | کتشفت مكامن الذهب والقصدير وجرى تنظسم 
مکثفات الرصاص والتوتباء » وتعمل مقالع للفحم الحجري 
و استغارات بترولية » كما تعتبر قيرغيزيا من أكبر منتحي الزئق 
والانتدموان . 

ولا تصل الاطوط الحديدية إلى قيرغيزيا الا مسافة ضثملة 
تصل إلى فرونزي العاصمة في الشمال»وما عداها فطرقسيارات» 
وذلك يسيب طبسعة البلاد الجملية . 


س ٧۰‏ مب 


طادجکستان 


ار جمهورية فى آسا الوسطى حيث تبلغ مساحتبا ٥)٥‏ وهه 
مىل مر بسع وبلغ عدد سكانها 9۰ نسم > ومر کزها 
مدينة ستالين آباد » وختلف سكانها عن بقبة السكارن في 
ترکستان فهم من أصل ابراني بنا سكان تر کستان من أصل تركي . 
كذلك یتسم سکان كافة تر کستان مذهب أهل السنة سنا أكثر 
سکان طادحکستان يتبعون الذهب الشيعي » كا يوجد فما ما 
يقارب من ۱۰۰ ألف اسماعيلى يعيشون في هضبة بامير ویتبعون 
ET‏ ۱ 

أكثر من نصف مساحة طادجسكتان تشغله هضة بامير أعلى 
هضبة في العام <تى لتعرف باسم سقف العالم وتحتل الجزء الجذوبي 
والشرق من البلاد » ومنها تتوزع السلاسل الجيلية الشاهقة . 
أما الةم الشمايي فتشغله سلسلة جبال آ لاي» ویعتبر الجزءالجنوبي 
الغربي هو المنخفض نسیباً » كما تدخل آراضمها في اوزیکستان 


٠. 3 7 0‏ ۰ اسر 
لتحتل حزءا من وادي نهر حون غرلى مدنة خوفند . ومن 


۳ 


هضمة بأمير وحمال آلاي حدر میاه كثيرة تتحه كلها غو مر 
حبحون‌الدي يش كل المدود الجنوسة معافغانسةانويدور معها. 


و 


أنشئت هذه الجهورية في ٠١‏ آذار ۱۹۲۵ لأغراض سياسية 
بالدرجة الأولى » ففي شرق هضبة بامير تسكن قبائل رعاة من 
القيرغيز وقد ضم إل.هناء امپوردة لزبادة مساحتما » ببغاتسکن 
غرب البامير قبائل من أصل فارسي » وكانت هذه المنطقة تتم 
مديرية باداخشان في بلاد الافغان الق تسكنها نفس القبائل > 
ويشكل القسمان غرب وشرق بامير مديرية مستقلة إدارياً تمرف 


باسم مدبردة حورنو راداخشان ۰ 


وتختلف معام ةالسوفييت للتاجيك عن معاملتهم لبقسة 
شعوب تر کستان » فقد اهتموا بإحماء التراث التاجبكي القدم 
والثقافة القومية والاقتصاد وكانت سياسةهم على أساس قومي 
وليست على آساش‌طبقي وذلك تبعاً للفاية التي من أجلها أأنشئت 


' فقد كان الافغان يستطيءونأن محر كوا سکان‌آسما الوسطی 
ويثيروهم ضد حکاممم الروس » حمث توجد أعداد كبيرة تقم 
في بلاد الافغان من الاوزبك والترککان والقيرغيز والتاجبك 
سکان آسما الوسطى . وإيحاد هذه الجهورية سلاح للاتحاد 
السوفبيتي يدافع به عن نفسه » فهو ليس بستعمر وإئما جمهورية 
مستقلة » كما أا دعوة للتاجبك ااقبمین في افغانستان للانفمام 


مت مات 


الما وإثارتهم اذا اقتضى الأمر رغم أنهم أكثر عدداً من سكان 
ال جبورية هذه بكاملها . وقد كاتت آراضهم واحدة تتمع ولاية 
بخارى » وقد استطاعت قبائل الافغان أن تنتزع بقبادة أحمد 
خان أراضي التاجمك الواقعة الى الجنوب والجنوب الغربي: لنهر 
جبحون وهي تشمل بلخ : 


ثم قسمت أرض التاحمك مرة أخرى عام ۱۸۹۵م حيث 
اتفقت كل من بردطانما وروسما على تخطنط الحدوده وضت الى 
افغانستان الناطق التي بسکنها التاجيك على الجانب الأيسر 
نہر بانزا . 

و كذلك الأمر بالنسية لابران فيدعيالسوفبيت أن التاجيك 


)و۱ — 


هم الذين يحب أن يقودوا ايران » فليست الثقافة الإيرانية إلا 
تاجمكية » فالفردوسي تاجكي وكذا الشاهنامة أهم كتاب 
أدب كتب بالفارسية » و كذا الافتخار بالتاريخ التاجكي منهم 
الدین وقفوا في وجه الاسكندر الکیر المقدوني » وهم الدين 
وقفوا في وجه الفول أيام جنکیزخان » وهم الذین أقاموا 
الدولة السامانية و ...۰ 

و تحتاز السكة الحديدية الوادي الشماليمن و إلى اوزدکستان» 
كذلك تسیر سکة حديدية في الجنوب الغربي حىث تأني من 
مدينة ترمذ الى العاصمة ستالين آباد ومنها تصل الى مدنشه 
كا كانو قيش آباد : 


6 ۱ مد 


السلمون في روسيا 


لا كانت لا توجد مناطتى دغلب علمها السامون في أوربا إذا 
استثنينا آلبانما وبعض مناطی يوغوسلافءا وروسياكلا نستطيع 
دراسة شعوب إسلامية مرتبطة بالميئة الجغرافءة » لقلة ااسلمین 
هناك وعدم تحمءهم في مناطق محدودة هذا رأينا أن نضيف إلى 
محعث تركستان أهم نقاط تجمع المسامين في روسيا بشكل موجز 
لستءعرف القارىء علمما . 


انتشر الإسلام في روسما أثناء امتداد التتار وسيطرتهم على 
تلك الناطق » والتتار شمب من الأتراك » بل منهم تتفرع أكثر 
بطون وأفخاذ الأتراك » وترادف كلمة تتار للترك عند أهل 
الغرب » بل يعتبرون قبائل الاتراك كافة تتراً “ومنهم العانبون 
والترکان و.... والتتار والمغول توأمان كعيس وذيبان عند 
العرب » وقد حصل نزاع بينهها وطفى بعضهم على بعض وأخيراً 
سیطر التتار ثم عادت السيطرة للمغولبعد فترة طويلة واستمروا 
في حكهم للتثار حتى بعد جنکیزخان » حتى استرد تيمورلنك 
السمطرة لاثثار . 


"و — 


بعد موت جنکیزخان خلفه ابنه اوجداي فاستطاع أرن 
دستولي على روسما التي أصبحت ولاية مغولية وبموته رحل الغول 
عن أوريا > وبعد هزعتهم في عين جالوت في فلسطين على أيدي 
امالك حکام مصر عام (۱۵۸/2۱۲۹۰ه) انقسمت الامبراطورية 
المغولية إلى أجزاء حك كلا منها خان مستقل » كذلك انقسمت 
2 الدین » فالمغول الذين يعيشون 2 شعرق آسا اعتنقوا المودية » 
كا اعتنتى الإسلام المغول الذين يقيمونفي أواسط آسما وغربها. 


وكان الفول يسيطر ون ع سيريا وا و اتف آساحق پر 
الفولفا » كذلك حكوا بلاد القرم وأقاموا عليها حا -] منم“ 
وفرضوا الجزية على الروسوكانوا يدفعوماعن بد وهم‌صاغرون» 
وقد أعدوا من مدينتي سراي واستراخان علىنهر الفولغا مر كزين 


قويين اراقبة الروس . 


وقد انتشر الإسلام بمحيء التتار الذين ورثوا المغول وكانوا 
قد اعتنقوا الإسلام » وتحمع أكثر المسامين على نهر الفولفا وفي 
شه جزيرة القرم » وتأسست دول إسلامية في هذه المناطتى »> 
وتشكل الدوم جهوربات منها باشکیر با > وتتاربا والقرم وتتسع 
كلها إلى جمبوردة روسما الاتحادية . والامبراطورية الروسمة 
تقسم إلى ست عثيرة جمهورية وتسمى ورات ا حادية أ 
اشتراكبة » وهذه الموريات هي المناطق التي براد تحزئتا 
لإضعافها أو لأسباب أخرى سياسية وتقع كلها على الأطراف » 


ع ۱ اس 


وتؤلف مناطق صغيرة ما عدا جمهورية کازاکستان » وهذه 
الجهوريات هي : 


5 - جممورية کار بلما الفتلمذیة “و عاصمتها بترو زافودسك 


- و« استوننا » تالین‎ ٣ 
. لا تفا / ريغا‎ 0 ۳ 


ات عازن و« فتليس. 
وهذه كلها تقم على محر البلطيق . 
۵ - جپورية مولدافيا » وعاصمتها كيشينيف وكانت تسمى 
البفدان وتقع على ساحل البحر الأسود الفربي . 
5 - جمپورية او كرانيا »> وعاصمتها كيف وهي منطقةروسية. 
باك « روسباالسضاء ‏ « منسك و «ه « 


۸- « اذربیجان د مدينة باکو . 
٩‏ .۱ أرممذما , و اريفان. 
۰ و حورحا , , تفلدس و 


وهي جمبويات منطقة القفقاس . 


(۱) ألحقت الموم يجمبورية روا الاحادية وبقي عدد امپوریات ف 
الامبراطورية الروسبة ه ۱ جمهورية . 


رم — 


۲ « اوزيكستان « و طاشقلد. 
+5 - و« ترکمانستان « عشق آباد . 
054١م‏ قفيرغيزيا , فرونزي . 
و ١ه‏ طادجكستان « ستالين آباد . 


وهذه جمهوريات منطقة تر کستان . 


55 - مپوریةروسما الاتحادية ومر کزهامدينة موسکو وتشمل 
كلالمناطق الاقءةفى الاتحاد السوفدءت في آسا وأوربا وقتد 
من الیحر الاسود حی الط اهادي ومن او اتدظظ آستا 
حت المحر ا اتحمد الشمالی . 


والمهوريات الاشترا كدة فد تضم عدة جمپوریات صغرى 
ضمن کنانما ولا استقلا ها الذاتي وتسمى جپوریات سوفيتية أو 
أقالم مستقلة کا قسءت داخلا إلى وحدات أصغر » فحمهورية 
جيورجما مثلا رغم صغرها تضم أربسع جمبوريات > وجمهورية 
روسما الاتحادية تضم اثاتي عشمرة حمپورية من نها جمهوريات 
الباشكير وتتاريا والقرم أي التي بکثر فيها السلون . 


وهذه المناطق الإسلامية كانت تتمم المناطق الإسلامية في 
تركستان وبالتالي مع العالم الاسلامي » ثم فصل جزء منها وألحق 
حمهو ر به روسما الاتحادية وذلك لتحزئة المسامين وإبعادم عن 


1۹4 


بعضهم ؛ وفصلمم عنطقة تخضع مباشرة لسبطرة الروس 
ومراقبتهم » وقد دکرنا كدف أن كاز ا کستان كان مر کزها 
مددنة اور يبرع قل عام ۵ 4 ثم فصلت هذه المديئة مع 
المنطقة التي حوها وتقع في حوض نر اورال » وألحقت بروسيا 
واستبدل اسم اوريتبرغ باسم شكالوف لإزالة أي أثر لممام 
المنطقة وتار خما. ونقل مر كز کازا کستان إلى مدينة قزيلأوردا 
ومعناها المديئة المراء وهي مدينة أكمشدت ومعناها المسجد 
الأإسض وأخيراً نقلت إلى مدينة ألما أضا . 


جمبورية باشكيريا ۱ 


٠ 
ايف‎ 


وهي صغيرة نسدبة وتقع في السفوح الغربية جبال اورال > 


حاممة مدينة أرفا 


محكتبة في مديئة أرفا 


الذي برفد نهر كاما الذي ينتهي بدوره إلى نهر الفولغا . 

وهي غنية بدروتها المعدنية كما أنها غنية بشروتها البترولية 
الغربي . ويضاف هذا الغنى غنى ,الثروة الزراعمة حمث التربة 
الخصبة واحاري المائدة الكثيرة : 


— ۹۳۲ = 


ويعدش في هذه امممورية أ كثر من ملمونين ودصف اللون 
من السكان . عاصمتما مدينة أوفا التي تقع عند ملتقى عدةأنهار» 
وقد خضءت للاستعمار الروسي منذ عدة قرون > وقام سكانها 
هذه الثورات عنتهی الوحشة والقسوة وقد كانت مدينة أوفا 


حتى القرن الحالي مر كزاً اسلامماً كبيراً .وتعتبر معلوماتتسا 


- ۱۱۳ - ترکستان (۸) 


منظر اهاري المائية تنساب ف #پوردة پاشکیر يا 


ضع عن هدا الشعب ومقغدار رسوح الفكرة الشدوعدة ٤‏ 
نفوس أبنائه » ويحاول الروس تغمير مظپر المديئة الاسلامي 
بالتاثدل والمرا كز الشروعمة . 


حت +53 مت 


جمبورية تتاريا 


وتشترك مع حمپورية باشكير با ٤‏ حدودها اللسرفمة » وان 
كانت آصفر منها مساحة » وهي غنية بثروعا الزراعية حيث 
تکثر فمپا الجاري المائية » فنهر بىلافا القادم من باشكيريا لتقي 
مع نهر کاما النحدر من الشمال والروافد الأخرى ويطلق على 
المجموع اسم نهر کاما » ویسیر تحو الفرب لبلتقي بنهر الفولغا 
القادم من الشمال الغربي جنوب مدينة کازان . 


وقد حضءت اأانطقة للروس‌منذالترن السادس عشر املادي » 
وكانت عاصمتبا مدينة كازان مر كزاً إسلام.) » فرغ الضفط 
والاكراه كان فما أثناء الثورة الشموعية ۱۲ مسجدا كبيراً . 


شبه جزيرة القرم 


تقع في جنوب الامبراطورية الروسية » وتنقدم داخل البحر 
الاسود » وهی غنة بشروتما الحديدية » كا آنها غنمة بزراعسة 
الزراعة وهذا ما لا توور إلا ق‌مناطق حدو ده هن الامبر اطوربة 
راومه 


وقد احتل الروس هذه المنطقة عام ۱۷۷۷م)وبداً الاضطهاد 
فدها شکل واسم حق قيام الثورة ااشوعمة عام ۷ م » 
فاستقلت القرم مع من استة-ل من المناطى تخلصا من الاستعیار 
الروسي» وأسست دولة إسلامية » ولا اشتد عدد الجيشالأحمر» 
ذکث الروس وعدم باعطاء الاتتفلالقةوالشموب الستعمرة» 
وقضی الیش الأحمر على دولة القرم » ويدأ التمسف والظم 
بعودة الروس وسہطرة الش.وعسين » فكثر القتل و ال[عدام 
والسحل والنفي إلى جاهل سيبيريا حتی فقدت القرم أكثرسكانها 
وضاق الماق ذرعا باماة . 

وأثناء الحرب العالمية الثانية غزا الألمان النطقة ودانت هم 
أجزاء واسعة من روسما حتى اقتروا من موسكو »وأثناء العار ك 
التي احتدمت بين الألمان والروس » استسلم للات على أبواب 
القرم الفيلق القرمي وكان تعداده مانبة عشير ألفا انتقام) من 


- ۱۱١ = 


الروس و تخلصا منهم » وظنا بان الألمان أفضل من الروس > ول 
بدر في خلدم أنالكفر واحد وأن عداء جمسم أنواع الكفر ما 
هو موده للإسلام بالدرحة الأرلى 6 ولكن الآلمان جرد ان 
عرفوا أن المستسامين من المسامين انتزعوا منهم السلاح واستاقوهم 
حفاة” مسافة ۶۱۵۰ سيراً على الأقدام دون طعام » وقد سقط 
بعضهم على الطريق » ثم سحنوا في جامعة آشبه بقلعة من قلاع 
العصور الوسطی » ومنع عنهم الطمام 6 و ار 
جوعاً » ثم خف عدد الوتی فعرفت الضابطة الالانبة أن بعضهم 
با کل م بعض اخوم الوتی » فافتادتهم خارج السجن‌ورمتهم 
بالرصاص جميعا تخلصاً منهم لم بنج منهم إلا ثلاثة بأعجوبة . 
أوصل بعضهم هذه الكارثة إلينا . 
وهذه معاماة الجبع لمسامين ونظرتهم إليهم . 


وهم" روسيا الأول هو تعمم اللغة الروسية في جميع أجزاء 
الامبراطورية » وتعتبر اللغة الروسية شرطا اجباریاً للدخول في 
الدراسات العليا في مؤسسات التعلم العالي التر كستاني . وفي عام 
۲ جعلت اللغة الروستة هي الرسمية الثانية في تر كستان ©» 
وفي عام ۱۹۵4 م صدر مرسوم بقضي بأن الأطفال مكنم أن 
يدرسوا باللغة الروسية مباشرة . 


وام الثاني للروس هو الاشاعة بين التركستانيين أن الروس 
إخوان كبار فم » وأن الروس قد نفعوا تركستان بضمبا 


SNN SS 


إلبهم » حيث منموها من الدخول تحت الاستعمار » وأن أل 

هذه معلومات عامة عن تر کستان موحزه وعتصرة ¢ ولا 
ندري ماذا يحري فيها في الأيام المقبلة ؟ وال سبحانه وتعالى 
آعم فهو و حده امن المقدر والحافظ والولي ¢ والمد لله 
او ادا 


-1١1١م-‎ 


رسن 


مقدمة ۳ 
تر کستان 

الحماة الاقتصادية : 69 
کازاکستان . 5 ۰ ۷۱ 
اوزیکستان : ۸۲ 
تر انس مان ۹۱ 
قير غيزيا 15 
ط دی‌کستان ۱۰۲ 
ااسامون في رو سا ۱۰۹4 
جمهورية باشکم با ۱۱ 
جمهورية تمار با ۱۹۵ 


شبه جزيرة القرم ۱۱۹ 


طبخ عل مطايع 
دار لبنان 


لا ل اه وان ۰ 
روت .ص.ب 6160 - اتن ۲4۳۰۶۳ 


ve ۰ ۷ 


